
)٣(



)ـغـيـبـةال(

١

)الغيِبة(


ن يهد ا نا،  مأعمالونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، عالى نحمده   ونستعينه  ونستغفرهتمدلحاإن 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ين يضلل فلا هادفلا مضل له وم له، وأشهد أن لا اله إلا ا

....هلوورس
} ونملسأنَتُم مإِلاَّ و ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}هجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النها أَيي اتَّقوُاْ اللّهاء وسنا ويرالاً كَثا رِجمهنم ثبا و
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلوُن بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

كُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ أعمالم يصلح لَكُ}٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
محدثاتها، وكل موروشر الأ،وخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، ةوكل بدعة ضلال،محدثة بدعة



)ـغـيـبـةال(

٢

الألسن أحلى  من الزلالالذي في مُّ والسُّ ،الداء العضالهي الغِیبة
.وطعام كلاب النار،ومراتع النساء،اقسَّ وضیافة الفُ ،فاكهة الكفارالغِیبة":قال بعض الحكماء-
يفه،الشرور بین أبناء المجتمع الواحدوبذرة تنبت ،ماهدَّ ومعولٌ ،اكوداء فتَّ ،مرض خطیرالغِیبةف

.وتعمل على تفكیك المجتمع وإثارة الفتن،وتنشر بینهم العداوة والبغضاء،ق بین الأحبابتفرِّ 

جمع بینها وبین قتل النفس وغصب المال النبيبدلیل أن ،وجرمها كبیر،خطرها عظیمالغِیبةو -
.الجرم والتحریمفي 
:قالالنبيعن هریرة أبي ن حدیثمسلم مالإمامأخرجفقد 

")١(رضهوعِ ،وماله،دمه،المسلم على المسلم حرامكلُ "
ویندر أن ینفك منها مجتمع ،م منها مجلسأن یسلَ وقلَّ ،كثیر من المسلمینالغِیبةفي اهلتسومع هذا 

.يإلا ما رحم رب
.ملأ الدیارالذي ر من هذا الداء العضالانذإ و تحذیرفهذه صرخة 

 الغِيبةمعنى
جوامع الكلم يأوتوالذيالنبيلیس هناك تعریف للغیبة أفضل من تعریف الحبیب 

:قال رسول االله :قالهریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجفقد 
أفرأیت إن :قیل،ك أخاك بما یكرهرَ كْ ذِ :قال،علمأاالله ورسوله :قالوا؟الغِیبةأتدرون ما "

وإن لم یكن فیه ما تقول ،غتبتهافقد ،إن كان فیه ما تقول:قال؟أقولما أخي في كان 
")٢(فقد بهته

:عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدهيه الأصبهانأخرجما أیضاً ویدل على هذا -
لَ حَ رْ حتى یُ لُ رْحَ ولا یَ ،)٣(مَ عَ طْ لا یأكل حتى یُ :الواـفق،رجلاً ول االله ــأنهم ذكروا عند رس"

)٥(ك بُ سْ حَ :قال،ثنا بما فیهإنما حدَّ ! یا رسول االله:فقالوا،غتبتموها:النبيفقال ،)٤(له 

."ذكرت أخاك بما فیهإذا 

.لراء، وهو موضع المدح والذم في الإنسانبكسر العین المهملة وسكون ا: ضرْ العِ )(١
.فتریت علیه بالكذباو ،قذفته بالباطل: ، وفي المصباحأي ادعیت علیه ظلماً : تههب)(٢
.، وساق یسقیههإلى مساعد یطعمه، وخادم یوكلاحتیاجهأي أنه ضعیف إلى درجة : لا یأكل حتى یُطْعَمَ )(٣
.خر أو ركب على دابةآلا یسافر إلا إذا حمله أي أنه: ولا یَرْحَلُ حتى یُرْحَلَ له)(٤
.فیه، ولكن یكره ذكرها، ویجب سترها، ففیه الترهیب عن ذكر أخیك بما یكره مطلقاً ثابتةأي كافیك بتعداد أوصاف : كبُ حَسْ )(٥



)ـغـيـبـةال(

٣

في أو ، بدنهفي سواء ذكرت نقصاناً ،أن تذكر أخاك بما یكرهه لو بلغهالغِیبة":يُّ وِ انَ هَ التَّ یقول 
أو ،ثوبهفي أو ،ولدهفي أو ،دنیاهفي أو ،دینهفي أو،قولهفي أو ،فعلهفي أو ،هقِ لُ خُ في أو ،لبسه
."دابتهفي أو ،دارهفي 

وقد ورد عن ، والكنایة،والإشارة،كالحركة:الفعلفي أیضاً يبل تجر ،لا تقتصر على القولالغِیبةو 
")١(هاتِ غتبْ ا:النبيفقال لها ،ة أنها قصیرةأمر اأنها أشارت بیدها إلى ":عائشة

فهو ،م منه تنقیص الغیرهَ فْ وكل ما یُ ، والكنایة،واللمز،والغمز،والإیماء،كالتصریحالغِیبةض بوالتعری
."ةوالتصدیق بالغِیبة غیب،وهو حرام،الغِیبةفي داخل 

)٣/١٤٢:اءالإحی( ،)٣/١٠٩١:صطلاحات الفنونانظر كشاف ا(

"لكإلى ذكر ذوجٍ حْ غیر مُ في غیره عیبَ الإنسانأن یذكر هي :الغِیبة":وقال الراغب 

"غیبته بسوء وإن كان فیهفي الإنسانأن تذكر :الغِیبة":الأثیر ابن وقال 
)١٠/٤٨٤:ينظر فتح البار ا(

 الإفكوالبهتان والشتم والغِيبةالفرق بين
"غیبةفي فیه التي الإنسانمساوئذكر :الغِیبة":يُّ انِ جَ رْ قال الجُ 
).١٦٩:التعریفات(."وهى لیست فیه،نسانللإمساوئذكر : والبهتان

)٦٦٩:الكلیاتفي يالكفو (."مواجهة المقول فیهفيالمساوئذكر :والشتم

"ن من صدقهوالتیقُّ ،فتنقله دون تثبت،ما بلغك عنهإنسانفي أن تقول :الإفك

:البصريقال الحسن 
،أن تقول ما فیهالغِیبةف،كتاب االلهفي وكل :الإفكو ،والبهتان،الغِیبة:ثلاثةذكر الغیر بما یكره "

)٣/١٩٣:الإحیاء(،)١٦/٣٣٥:القرطبيتفسیر ( ."أن تقول ما بلغك عنهالإفكو ،والبهتان أن تقول ما لیس فیه

.، وباقیهم ثقاتویه من روایة حسان بن مخارق عنها، وحسان وثقه ابن حباندهذا الحدیث رواه ابن أبي الدنیا وابن مر )(١



)ـغـيـبـةال(

٤

 ُبةـيـالغِ م ـكْ ـح
من الكبائر الغِیبة

):١٦/٣٣٧"(نآتفسیره الجامع لأحكام القر "في كما القرطبيیقول 
"غتاب أحداً علیه أن یتوب إلى االله ان وأن مَ ،بائرمن الكالغِیبةلا خلاف أن "

:)٣٧١ص "(قتراف الكبائراعن الزواجر"كتابه في كما الغِیبةعن يمتحجر الهیابن ویقول 
ماً وضده بحسب ظَ لكنها تختلف عِ ،الصحیحة الظاهرة أنها كبیرةكثیرةت علیه الدلائل الدلَّ يالذ"

:وله ـبق،وقتل النفس،الـب المجوامع الكلم عدیلة غصْ يَ وتِ ا من أُ ـوقد جعله،اـمفسدتهاختلاف
مُ لْ فكذا ثَ ،والغصب والقتل كبیرتان إجماعاً ،"دمه وماله وعرضه،كل المسلم على المسلم حرام"

."العرض
اء مفي ت جَ زِ نها لو مُ أو ،فیها أنها أربى الرباوقد صحَّ ،إن فیها أعظم العذاب وأشد النكال":وقال أیضاً 

ون بُ ذَّ عَ وأنهم یُ ،فیهاةوأن لهم رائحة منتن،النارفي وأن أهلها یأكلون الجیف ،رت ریحهالبحر لأنتنته وغیَّ 
ـها".من الكبائرالغِیبةكون في وبعض هذه كافیة ،قبورهمفي 

):١٢٦ص "(تنبیه الغافلین"كتابه في في الحنيیقول الفقیه أبو اللیث السمرقند
ومباح،ومعصیة،ونفاق،كفر:بعة أوجه وهىعلى أر الغِیبة"

لیس هذا غیبة وأنا :فیقول،لا تغتب:فیقال له،فهو أن یغتاب المسلم:هو الكفرالذي الوجهفأما 
.صار كافراً ؛)عن قصد وعلم(م االله ما حرَّ ن استحلَّ ومَ ،م االله تعالىستحل ما حرَّ افقد ،ذلكفي صادق 

فهو ،ن یعرف أنه یرید به فلاناً ه عند مَ یمِّ فلا یس،اً إنسانو أن یغتاب فه:هو نفاقالذي وأما الوجه
.فهذا هو النفاق؛عنفسه أنه متورِّ في یرى ،یغتابه
.وعلیه التوبة،فهو عاص،معصیةویعلم أنها ،یهویسمِّ ،اً إنسانفهو أن یغتاب :معصیةهو الذي وأما

ـها."ر الناس منهذذلك لأنه یحفي فهو مأجور ،حب بدعةأو صا،بفسقهسقاً معلناً اأن یغتاب ف:والرابع



)ـغـيـبـةال(

٥

 بالقلبالغِيبةتحريم:
،الغیربمساوئلسانك بث غیرك دِّ حَ فكما یحرم علیك أن تُ ،علم أن سوء الظن حرام مثل سوء القولا

.نفسك وتسيء الظن بأخیكتُحَدِّثفلیس لك أن
،عنه أن یظنالمنهيولكن ،معفو عنهیضاً أبل الشك ،فأما الخواطر وحدیث النفس فهو معفو عنها

:فقد قال االله،القلبإلیه ویمیل،النفسإلیه والظن عبارة عما تركنُ 
}إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نيراً موا كَثبتَنوا اجنآم ينا الَّذها أَي١٢:الحجرات[}ي[

إذا غیرك سوءاً إلا في فلیس لك أن تعتقد ،م الغیوبإلا علاَّ علمها سبب تحریمه أن أسرار القلوب لا یو 
وما لم تشاهده ،علمته وشاهدتهفعند ذلك لا یمكنك إلا أن تعتقد ما،نكشف لك بیان لا یقبل التأویلا

أن تكذبه فإنه أفسقینبغيف،فإنما الشیطان یلقیه إلیك،قلبكفي ثم وقع ،بعینك ولم تسمعه بأذنك
}يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فاَسق بِنبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قوَماً بِجهالَة{:ال االله تعالىوقد ق،الفساق

]٦:الحجرات[
ر علیها ر أن تدفعه عن نفسك وتقینبغيف،ء الظنخطر لك وسواس سو إذا ف،إبلیسفلا یجوز تصدیق 

.وأن ما رأیته منه یحتمل الخیر والشر،مستور كما كانعندين رأیته أن حال مَ 

"؟ثحدِّ والشكوك تختلج والنفس تُ ،یعرف عقد الظنماذافب":فإن قلت
ویستثقله ویفتر عن ،ر عنه نفوراً مانففی،ا كانر القلب معه عمَّ تغیَّ أمارة عقد سوء الظن أن ی":فتقول

.هفهذه أمارات عقد الظن وتحقیق،والاغتمام بسببهوإكرامهمراعاته وتفقده 

فإن ذلك یغیظ ،له بالخیرمراعاته وتدعوفي أن تزید ینبغيف،بسوء على مسلمخاطر ومهما خطر لك 
.بالدعاء والمراعاةاشتغالكإلیك الخاطر السوء خیفة من فلا یلقى ،الشیطان ویدفعه عنك

إذا و ،اغتیابهك الشیطان فیدعوك إلى ولا یخدعنَّ ،السرفي مسلم بحجة فانصحه هفوةومهما عرفت 
بعین إلیه وتنظر،لینظر إلیك بعین التعظیم؛على نقصهباطلاعكوعظته فلا تعظه وأنت مسرور 

.الوعظاءز بإ،وتترفع علیهالاستحقار

،دینكفي دخل علیك نقصان إذا كما تحزن على نفسك ،حزینوأنتولیكن قصدك تخلیصه من الإثم 
أنت فعلت ذلك كنت إذا ف،بالنصیحةأن یكون تركه لذلك من غیر نصحك أحب إلیك من تركه ینبغيو 

.له على دینهةعانالوعظ وأجر الغم بمصیبته وأجر الإقد جمعت بین أجر 



)ـغـيـبـةال(

٦

وهو ،غل بالتجسستویطلب التحقیق فیش،ن القلب لا یقنع بالظنإف،سوء الظن التجسسومن ثمرات
يس منهسُّ جَ وسوء الظن والتَّ الغِیبةف،]١٢:الحجرات[}ولَا تجَسسوا{:قال االله تعالى،منهى عنهأیضاً 
الإطلاع وهتك ل إلىفیتوصَّ ،ألا یترك عباد االله تحت ستر االله:ومعنى التجسس،یة واحدةآفي عنهم 
ـها."كان أسلم لقلبه ودینه،حتى ینكشف له ما لو كان مستوراً عنه،الستر

.ف واختصارر بتص)٢٢- ٣/٢١الإحیاء(

":إبلیستلبیس "كتابه في كما يالجوز ابن یقول 
.وجوهبثلاثةثم من ذلك آوهو ،وا عنده فرح قلبهاغتیبإذا ،ن ساكت عن غیبة المسلمینوكم م"

لسروره بثلب المسلمین : الثانيو ، من المغتابالمعصیةفإنه یحصل بوجود هذه ،الفرح:أحدها
ـها".أنه لا ینكره:والثالث

 وأدلة تحريمها ،الغِيبةالترهيب من
فهم به نقصه فهو غیبة وكبیرة من وكل ما یُ ،غیره بما یكرهالإنسانیذكر أن هي :الغِیبةبنا أن مرَّ 

،تقشعر منها الأبدان وتأباها النفوسأمورحیث شبهها االله ب،مها الدین ونفر منها تنفیراً شدیداً الكبائر حرَّ 
}أَخيه ميتاً فكََرِهتُموه واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه تَواب رحيم ولاَ يغْتَب بعضكُُم بعضاً أيَحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم{:قال تعالى

]١٢:الحجرات[
الآیةف،شدة وتغلیظاً الأمریزید الذي المقرون بالمثاليالنهفي الحبیب هذا الأسلوب البدیع أخي ل فتأمَّ 

لا یحب منا الإنسانو ،ومن أخ مسلم،دمىآومن ،ئاً ونیِّ ،ومیتاً ،كونه لحماً :أمورةعلى خمساشتملت
فكیف ،ر جبلة وطبعاً ذمن أعظم ما یتقالإنسانلأن أكل لحم ؛}فكََرِهتُموه{: ولهذا قال،هذا بل یكرهه

؟كان میتاً وجیفةإذا 

وكذا ،لأن أكل لحم المیت حرام مستقذر؛إنما ضرب االله هذا المثل للغیبة":عباس ابن قال -
."النفوسفي وقبیح ،الدینفي حرام الغِیبة

.كذالك یجب أن یمتنع من غیبته حیاً ،أخیه میتاً لحمكما یمتنع أحدكم أن یأكل":قتادةوقال -
:قال الشاعر،ذلك جاریةبلأن عادة العرب ،الغِیبةلحم مكان واستعمل أكل ال

لهم مجداً تُ یبنمجديوإن هدموا لحومهمتُ رْ فَ وَ يفإن أكلوا لحم
)١٦/٣٣٥:يللقرطبقرآن الجامع لأحكام ال(



)ـغـيـبـةال(

٧

:لسابقةفي تفسیر الآیة ایقول ابن كثیر -
بأكل اللحم من الإنسان المیت -تبارك وتعالى-الزجر الأكبر، ولهذا شبهها ) أي الغِیبة(وقد ورد فیها "

كما تكرهون هذا : أي، ]١٢:الحجرات[}أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لحَم أَخيه ميتاً فَكَرِهتمُوه{:قال تعالىكما 

اهـ".ن عقوبته أشد من هذاإف،فاكرهوا ذاك شرعاً ،طبعاً 

ر القرآن الكریم الإنسان الذي یغتاب إخوانه المسلمین كیف صوَّ ...فانظر أخي الكريم رعاك االله
بهذا قبحاً أن یجلس الإنسان على جیفة أخیه المسلم ىن یأكل لحومهم، وكفره بمَ بأبشع صوره، فصوَّ 

.یقطع من لحمهِ ویأكل
:قالواللفظ عن عبد االله بن مسعود طبرانيالشیبة و أبي ابن أخرجوقد ) ١(
:فقال،)٢(لْ لَّ خَ تَ :النبيفقال ، رجل من بعده)١(فوقع فیه،فقام رجلالنبيكنا عند "

."إنك أكلت لحم أخیك:النبيقال ! ما أكلت لحماً !؟تَخَلَّلْ أَ ومم 

:أنه قالعباس ابن بسند فیه مقال عن الإمام أحمد أخرجو ) ٢(
ن هؤلاء یا مَ :قال،)٣(قوم یأكلون الجیفإذا ف،النارفي نظر ،االله بنبيى رِ سْ لیلة أُ "

")٤(هؤلاء الذین یأكلون لحم الناس:قال؟جبریل
:فقالآخر بن الحسین رجلاً یغتاب يسمع عل-
)١٦/٣٣٦:يتفسیر القرطب(،)١٦/٤٢٧:يتفسیر الألوس(."فإنها إدام كلاب الناسالغِیبةإیاك و "

.أي ذكر عیوبه واغتابه: وقع فیه)(١
من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه، ومنه تخلیل : بالخاء، من التَّخَلُّل، وهو استعمال الخلال لإخراج ما بین الأسنان، وأصله: تَخَلَّلْ )(٢

).٢/٧٣: النهایة(.من هذه الغِیبةتوبةالفعل الحلال واطلب ا:یعنية،اء المهملحرویت بالالأصابع في الوضوء، و 
.المیت إذا أنتنتةوهى جثة،جمیع جیف: الجیف)(٣
.لهممفجعل االله تعالى عقابهم من جنس ع،یغتابون الناسيیعن: یأكلون لحوم الناس)(٤



)ـغـيـبـةال(

٨

:قالالنبيعن وأبو داود عن أنس بن مالك الإمام أحمد أخرجو ) ٣(
:فقلت،وجوههم وصدورهم)٢(ونشُ مِ خْ یَ ،من نحاسمررت بقوم لهم أظفارٌ )١(يج برِ لما عُ "
."أعراضهمفي هؤلاء الذین یأكلون لحوم الناس ویقعون :قال؟ن هؤلاء یا جبریلمَ 

)٥٣٣:الصحیحةالسلسلة )(٥٢١٣:صحیح الجامع( 

في ن یقع جعلها جزاء مَ ،لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات":يقال الطیب
أقبح حالة وأبشع في بل هما من صفات النساء ،أعراض المسلمین إشعاراً بأنها لیستا من صفات الرجال

."صورة

يد الخدر یسعأبيالدنیا بسند صحیح عن أبي ابن وأبو داود و الإمام أحمد أخرجو ) ٤(
من جنوبهم ثم اللحمُ عُ طَ قْ مررت بقوم یُ ،السماءإلىيبلیلة أُسْرِى ":قالالنبيأن 

ن مَ ،یا جبریل:فقلت،لون من لحوم إخوانكمكلوا ما كنتم تأك:ثم یقال لهم،هونَ مُ قِ لْ یُ 
")٣(ازونمَّ لَّ ازون والمَّ ك الهَ تِ مَّ هؤلاء من أُ :قال؟هؤلاء

.على نهش أجسامهم وتقطیع أطرافهاطفجعل االله عقابهم من جنس عملهم بالتسلَّ 

:قالالنبيعن هریرة أبي أبو یعلى بسند فیه مقال من حدیثأخرجو ) ٥(
،كله میتاً كما أكلته حیاً :فیقال له،ب له یوم القیامةرِّ قُ ،الدنیافي )٤(م أخیهلحأكلن مَ "

")٦(ویصیح)٥(ویكلحهفیأكل
) لكن الراجح ضعف الحدیث،سنده حسن:وقال،الغِیبةباب -الأدبكتاب - ) ١٠/٤٨٥("الفتح"في ذكره الحافظ (

)١٦٨٥:ضعیف الترغیبفي الألبانيوقد ضعفه (

:قالمسعود ابن عن "الأدب المفرد"في و ) ٦(
"مؤمناغتیابما التقم أحد لقمة شراً من "

.إلى الملأ الأعلىيوارتفع ب،وات السبعاإلى السميد بعِ أي صُ : يبجَ رِ عُ )(١
.رحونجییخدشون ویقطعون و : نیَخْمِشُو)(٢
.یعني المغتابین)(٣
.كنایه عن ذكره بسوء: أكل لحم أخیه)(٤
.ةأي یعبس ویقبض وجهه من الكراه: یكلح)(٥
فیها المعجمةبالضاد "یضج"ةأن لفظإلا ،معنى واحدببعدها جیم، والظاهر أنها المعجمةضاد لبا"جیض":جاءت في بعض الروایات: یصیح)(٦

.فزع أو قلقةشعار بمقارنإزیادة 



)ـغـيـبـةال(

٩

الذي یأكل لحوم : قال الهمزة،]١:الهمزة[}ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة{:في قوله تعالىیقول مجاهد -
)٣/٧٥٣: الزهد لوكیع بن الجراح( "     انعَّ الطَّ ة، واللمز )أي المغتاب(الناس 

،جعلوا یغتابون رجلاً ،لما قعدوا على الطعامف،أنه أضاف أناساً ":بن أدهمإبراهیمعن يورو -
."وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز،كانوا قبلنا یأكلون الخبز قبل اللحمإن الذین":فقال إبراهیم بن أدهم

)١٢٣ص:تنبیه الغافلین( 
فأمسك عن ،إن ضعفت عن الخیر:فعلیك بثلاث؛إن ضعفت عن ثلاث":الحكماءقال بعض -

فلا ،وإن كنت لا تستطیع أن تصوم،كفأمسك عنهم ضرَّ ،كنت لا تستطیع أن تنفع الناسوإن،الشر
)١٢٥ص : المصدر السابق("تأكل لحوم الناس

أهون علیك من غیبة أخیك والوقوع فیه للجیفةعلم أن أكلك ا...الغِيبةفين وقعت فيا مَ 
:قالهریرة أبي حبان عنابن أبو داود و أخرجفقد ) ٧(
شهد على نفسه أنه أصاب فإلى رسول االله –يالأسلمعزماأي –يجاء الأسلم"

"...رسول االله ض عنهعرِ لك یُ كل ذفي ،حراماً أربع مراتامرأة
،مجِ رُ فأمر به فَ ،رنيطهِّ تُ أرید أن :قال؟فما ترید بهذا القول:إلى أن قال"...فذكر الحدیث

رَ ستَ الذي نظر إلى هذاا:یقول أحدهما لصاحبه،هأصحابرجلین من فسمع رسول االله 
ثم ،رسول االله فسكت عنهما :قال،الكلبمَ جْ رَ مَ جِ حتى رُ )١(فلم تدعه نفسه،االله علیه

اذنحن :فقالا؟أین فلان وفلان:فقال،برجله)٢(بجیفة حمار شائلٍ ار ساعة حتى مرَّ ـــس
ن یأكل من مَ ،االلهيیا نب:فقالا،ارممن جیفة هذا الحلاَ نزلا فكُ ا:فقال لهما،یا رسول االله

:فقال رسول االله ؟هذا  ِهذه الجیفةأكلمن )٣(أشدُّ ،ض أخیكما أنفاً رْ فما نلتما من ع،
"ینغمس فیهاالجَنَّةأنهار في لالآن إنه ،بیدهنفسيوالذي

)لم یوثقه غیر ابن حبان،في إسناده عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هریرة (
:عاص حبان عن عمرو بن الابن و "الأدب المفرد"في البخاريأخرجو ) ٨(
،بطنهمن هذا حتى یملأالرجلُ یأكلَ نْ لأَ :هأصحابفقال لبعض ،تٍ میِّ على بغلٍ أنه مرَّ "

)٢٨٣٨:صحیح الترغیب("له من أن یأكل لحم رجل مسلم خیرٌ 

" المسلم اغتیابأهون من النتنةأن الأكل من هذه الجیفة أي

.یم علیه الحدقِ یعني فلم تتركه نفسه حتى أُ : فلم تدعه نفسه)(١
.كل ما ارتفع: الشائل)(٢
.ن یأكلون لحوم البشركل جیفة الحمار لم یؤذ مسلماً، ولم ینتهك عرضه، ولم تنشغل ذمته بحقوق العباد، فهو خیر ممَّ آن وذلك لأ )(٣



)ـغـيـبـةال(

١٠

:تنبيهان
.مسمومةفلحومهم ؛الصلاحأهل ن غیبة العلماء و احذر م-١

"ن أكلها ماتومَ ،ها مرضن شمَّ مَ ،ةلحوم العلماء مسموم":أنه قالالإمام أحمد عن يرو 
) ٧١ص :فید والمستفیدمأدب الفي المعید ( 

ن یخشاه ویتقیه وجعلنا ممَّ ،وفقنا االله وإیاك لمرضاته–أخي واعلم یا ":عساكر ابن وقال الحافظ 
فیهم الوقیعةلأن ؛معلومةك أستار منتقصیهم تْ هَ في وعادة االله ،مسمومةأن لحوم العلماء - حق تقاته 

ره االله ختاان على مَ ختلافوالا،مرتع وخیمفتراءوالتناول لأعراضهم بالزور والا،بما هم براء أمر عظیم
)٢٨ص :ن كذب المفترىیتبی(ـها". العلم خلق ذمیمش علنَ منهم 

:وصدق القائل حیث قال-
ن یعادیهم سریع الهلاكومَ العلم مسمومةأهل لحومُ 

اكـهم یوماً فخذ ما أتعادیتُ فكن لأهل العلم عوناً، وإن

ن مات حذر من غیبة مَ ا-٢
:قالالنبيعن عن عائشة الدارميوأبو داود و الترمذيأخرجفقد 

)٢٨٥:السلسلة الصحیحة(،)٧٩٤:صحیح الجامع("ولا تقعوا فیه،م فدعوهكُ مات صاحبُ إذا "

" بخلاف المیت،واستحلاله ممكنحي لأن عفو ال؛وأشدحي فغیبة المسلم المیت أفحش من غیبة ال
)١٣/٢٤٢:داودأبي عون المعبود شرح سنن(



)ـغـيـبـةال(

١١

اــوعظم خطرهالغِیبةلى قبح ـا یدلك عــومم
:قالتمن حدیث عائشةالترمذيه أبو داود و أخرجما -
،"قصیرةيتعن":ةقال بعض الروا-"صفیه كذا وكذامن)١(كبُ حسْ :للنبيقلت "
:فقال،)٣(اً إنسانوحكیت له :قالت،)٢(هُ تْ جَ زَ لو مزجت بماء البحر لمَ ةلقد قلت كلم:فقال"
)٩٠١:ةالصحیح(" كذا كذالي وإنَّ ،اً إنسانحكیت يأنما أحبُّ "

"الغِیبةمن أبلغ الزواجر عن وهذا":هذا الحدیثفي النوويقال 

:نجیح قالأبي ابن الدنیا عن أبي ابن و أخرج أحمد و -
!ما أقصرها:قالت عائشة ،فلما خرجت،النبية قصیرة دخلت على أمر ابلغنا أن "

"أقبح ما فیهاذكرتِ : قال،ما قلت إلا ما فیها:قالت عائشة،"اغتبتها" :النبيفقال 

:قالالدنیا عن جابر بن عبد االله أبي ابن و أخرج أحمد -
الذین هذه ریحُ ؟أتدرون ما هذه الریح:فقال،نتنةمُ فارتفعت ریح ،النبيكنا مع "

)سنده صحیح):١/٤٨٤"(الفتح"في قال الحافظ ("یغتابون المؤمنین

:بلفظ"ب المفردالأد"في البخاريعند روایةفي و -
إن ناسا من المنافقین :فقال رسول االله ،على عهد رسول االله نتنةمُ هاجت ریح "

."فبعثت هذه الریح لذلك،أناساً من المسلمیناغتابوا
.)إسناده جید على شرط الصحیح":الألبانيقال (

ولا ،النبيعهد في ن كانت تتبیَّ ،اهَ نَ تَ ونَ الغِیبةأن ریح في الحكمةما ":كماءئل أحد الحوسُ -
؟یومنا هذافي ن یَّ بَ تَ تَ 

كرجل :ویكون مثال هذا،ئحةاالر ن نتن فلم تتبیَّ ؛الأنوف منهافامتلأت،یومنافي كثرت الغِیبةلأن :قال
تلك الدار یأكلون فیها الطعام أهل و ،لرائحةااغین لا یقدر على القرار فیها من شدة دخل دار الدبَّ 

فبتصر ـها."یومنا هذافي الغِیبةكذلك أمر ،ت أنوفهم منهامتلأالأنه قد ؛الرائحةن لهم والشراب ولا تتبیَّ 
)١/١٧٥:یه الغافلینمن تنب(

.كافیك منها كذا: حسبك)(١
.بحهالشدة نتنها وقُ ؛أو لونههُ أو ریحُ هُ ر بها طعمُ خالطته مخالطة یتغیَّ : مزجته)(٢
،حكاه":یقال،أي فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قوله، منقصاً له":ويقال المناأي حكیت له حركة إنسان یكرهها، : حكیت له إنساناً )(٣

."في القبیحالمحاكاةوأكثر ما تستعمل ":يقال الطیب،"وحاكاه



)ـغـيـبـةال(

١٢

ابــغتـال المـــح
:يالمغتاب أشد من الزان) ١(

يسعید الخدر يمن حدیث جابر وأبيوالبیهق"الصمت"كتاب في الدنیا أبي ابن أخرجفقد 
 النبيعنقال:

وإن ،فیتوب االله علیه؛ثم یتوب،يالرجل یزن:قال؟وكیف:قیل،أشد من الزناالغِیبة"
)٢٢٠٤:ضعیف الجامعفي الألبانيضعفه (")١(له صاحبهرَ فِ ر له حتى یغْ غفَ لا یُ ةالغِیباحب ص

:المرابيالمغتاب أشد من ) ٢(
:قال رسول االله :قالبسند صحیح من حدیث البراء بن عازب الطبرانيأخرجو 
في الرجل استطالةبا ى الر بَ وإن أرْ ،)٢(هُ الرجل أمَّ إتیانأدناها مثل وسبعون باباً اثنانا بَ الرِّ "

)١٨٧١:الصحیحة)(٣٥٣٧:صحیح الجامع(")٣(عرض أخیه

:قالبسند صحیح عن أنس "الغِیبةم ذ"كتاب في الدنیا أبي ابن أخرجو -
إن الدرهم یصیبه الرجل من:وقال،وعظم شأنه،فذكر أمر الربا،خطبنا رسول االله "

ض رْ با عِ وإن أربى الرِّ ،یزنیها الرجلةوثلاثین زنیتٍّ الخطیئة من سِ في الربا أعظم عند االله 
"الرجل المسلم

:قالالنبيعن البزار بسند صحیح من حدیث سعید بن زید أخرجو -
"خیهأض رْ عِ في من أربى الربا استطالة المرءِ "
:قالالنبيعن یث عبد االله بن مسعود من حدوعند الحاكم-
رض الرجل وإن أربى الربا عِ ،هُ ها مثل أن ینكح الرجل أمَّ أیسرُ ،الربا ثلاثة وسبعون باباً "

)٣٥٣٩:صحیح الجامع("المسلم

:قالالنبيعن وأبو داود عن سعید بن زید الإمام أحمد أخرجو -
)٢٢٠٣:صحیح الجامع("؟رض المسلم بغیر حقعِ في الاستطالةإن من أربى الربا "

.عنهأي یعفو: حتى یغفر له صاحبه)(١
.ووقوع الزنا بها،یعني أقلها جرماً عقاب ناكح أمه: تیان الرجل أمهإأدناها مثل )(٢
،هي الغِیبةني أن أكثر الذنوب عذاباً بما لا یلیق من قول أو فعل، وهذا یعهض لعرضیعني التعرُّ : ض أخیهرْ الرجل في عِ استطالةوإن أربا الربا )(٣

.وذكر الإنسان بما یكره



)ـغـيـبـةال(

١٣

:قبرهفي ب ذَّ عَ المغتاب سيُ ) ٣(
:قالةبكر أبي ماجه من حدیثابن و الإمام أحمد أخرجفقد 

نحن بقبرین إذا ف،ورجل عن یساره،يخذ بیدآوهو ،رسول االله يبینما أنا أماش"
يیكم یأتینأف،)٢(وبلى )١(كبیرفي ،وما یعذبان،إنهما لیعذبان:فقال رسول االله ،مامناأ

،ةعلى ذا القبر قطعفألقى،رها بنصفینسفك،ةفأتیته بجرید،فسبقتهفاستبقنا ،ةبجرید
الغِیبةفي وما یعذبان إلا ،)٣(إنه یهون علیهما ما كانتا رطبتین:قال،ةوعلى ذا القبر قطع

."لبولوا
"الغِیبةفي یُعَذَّبفخر وأما الآ،البولفي ب ذَّ عَ أما أحدهما فیُ ":روایةفي و -

:وصدق القائل حیث قال-
ه الشجعانُ لقاءَ قد كان هابَ كم في المقابر من قتیل لسانه

:حجر ابن قال الحافظ -
في و ، ة من الصحابة ا عن جماعمالصحاح وغیرهفي مشهورة كثیرةمن طرق الحدیثقد روى هذا "

في أحدهما یُعَذَّبمرة بقبرین تفق مروره اوالظاهر أنه ،والبولنمیمةالفي أكثرها أنهما یعذبان 
"واالله أعلم.البولفي خر والآالغِیبةفي أحدهما یُعَذَّببقبرین ومرة أخرى مرَّ ،البولفي خر والآ،ةنمیمال

:ویقول قتادة -
"وثلث من النمیمة،وثلث من البول،الغِیبةثلث من :القبر ثلاثة أثلاثلنا أن عذابرَ كِ ذُ "

)٣/١٩١:الإحیاء(

منه ما یشق تركه كالمستلذات، ومنه ما ینفر الطبع منه كالمسمومات، ومنه :عنهالمنهيلأن ؛أي شاق علیهما تركه: كبیرفيوما یُعَذَّبان )(١
) يقاله المازر ( ")الذي معنا في الحدیث(لا یشق تركه كهذا ما
"أي عندكم وهو عند االله كبیر" وما یعذبان في كبیر":ومعنى قول النبي":ل القاضي عیاض وقا- 

.نه كبیر یعاقب االله علیه، وقد عاقبهما سبحانه في القبر بعد موتهماإأي حقاً : بلى)(٢
.لم ییبسا، أي مدة وجود خضرتهماأي ما: رطبتین)(٣



)ـغـيـبـةال(

١٤

:الهلاكفي بنفسه يالمغتاب يرم) ٤(
:قالك والحاكم من حدیث أسامة بن شریالإمام أحمد أخرجفقد 

لأشیاء لیس [؟كذافي أعلینا حرج ؟كذافي أعلینا حرج :النبيشهدت الأعراب یسألون "
،ض أخیه شیئاً رْ من عِ )١(اقترضلإ من إعباد االله وضع االله الحرج :فقال لهم، ]بها بأس

."حرج وهلكالذي فذلك

"جسدهفي لةِ دین المؤمن من الأكفي واالله للغیبة أسرع ":البصريقال الحسن -
)١٢٩ص :الدنیاي أببن الصمت لا(

:قیل لبعض الصالحین-
."وإیاه فارحموا،علیه فأشفقوا:قال،لقد وقع فیك فلان حتى أشفقنا علیك ورحمناك"

:یقوليوكان سفیان الثور -
)١٧١ص :الدنیاأبي بن الصمت لا(" كفیهلك دینُ ،الناسفي إیاك والوقوع ،الغِیبةإیاك و "

:ط عملهبَ حْ المغتاب يُ ) ٥(
:قال رسول االله :قالأمامة أبي بسند فیه مقال من حدیثيالأصبهانأخرجفقد 

في ملتها لیست فأین حسنات كذا وكذا ع! یارب:فیقول،إن الرجل لیؤتى كتابه منشوراً "
"محیت باغتیابك الناس:فیقول له رب العزة،يصحیفت

تدل يثار الصحیحة والتویشهد له بعض الآ،الشریعةفي إلا أنه له أصل ،وإن كان الحدیث فیه مقال
.كعبادة الصیام مثلاً ،تؤثر على عبادة العبدالغِیبةعلى أن 

:ن حفصة بنت سیرین قالتع":)٦/١٧٩"(المحلى"كتابه في م حز ابن فقد ذكر -
."الغِیبةوخرقها ،ما لم یخرقها صاحبها،ةنَّ الصیام جُ "

:العالیة قالأبي عندلهنا"الزهد"كتاب في وجاء -
."وإن كان نائماً على فراشه،لم یغتبعبادة مافي الصائم "

:قالعن مجاهد ):١٢٠٣:رقم(لهناد "الزهد"كتاب في وجاء -
."والكذبالغِیبةفلیجتنب ،أن یسلم له صومهبَّ ن أحمَ "

.من أخیه المسلم بالطعن فیهقتطع، والمراد أنه نالاأي : قترضا)(١



)ـغـيـبـةال(

١٥

 تؤثر على عبادة الصيام عاصيوغيرها من المالغيِبةفالسلف الصالح كانوا يعلمون أن
يالمتوكل الناجأبي عن"مصنفه"في شیبة أبي ابن و "الزهد"الإمام أحمد في أخرجفقد -

" نطهر صیامنا:قالوا،لمسجدافي جلسوا ،صامواإذا ه أصحابكان أبو هریرة و ":قال

:قال أبو ذر:عن طلیق بن قیس قال)٦/١٧٩"(المحلى"في حزم ابن وذكر -
.صلاةكان یوم صیامه دخل فلم یخرج إلا إلى إذا فكان طلیق ،"صمت فتحفظ ما استطعتإذا "

:وقال بعضهم-
تُ صمْ ي، وفي منطقغضٌ يوفي بصر نٌ وُّ صَ من تَ في السمعإذا لم یكن 

تُ مْ فما صُ یوماً تُ صمْ يإن: وإن قلتوالظمأالجوعُ يمن صومىإذاً يفحظ

:تنبيه
"تبطل الصیامالغِیبةأن ":ا إلىمحزم وغیرهابن و يعاالعلم كالأوز أهل ذهب بعض 

:قاليعاعن الأوز ):٦/٣٩٨"(المجموع"في النوويالإماموقد نقل -
"ضاؤهویجب ق،الغِیبةیبطل الصوم ب"

):٦/١٧٧"(المحلى"كتابه في حزم ابن وقال -
أن إلى.. .ن لا یحل لهكمباشرة مَ :فعلها عامداً ذاكراً لصومهإذا كل معصیة دُ تعمُّ أیضاً الصوم لُ بطِ ویُ "

م على أو غیر ذلك من كل ما حرَّ ...د ترك صلاة أو ظلمأو تعمُّ ،ةمأو نمی،أو غیبة،أو كذب":قال
.المرء فعله

- :جملة من الأدلة منهابستدل هذا الفریق اوقد 
:قالأن رسول االله هریرة أبي ومسلم من حدیثالبخاريه أخرجما -
..".ولا یجهل،)٢(ولا یصخب)١(كان صوم أحدكم فلا یرفثإذا "
:أنه قالالنبيعن من حدیث أبي هریرة البخاريأخرجو -
"أن یدع طعامه وشرابه في فلیس الله حاجة ،بهدع قول الزور والعمل ین لم مَ "

.الكلام الفاحش: الرفث)(١
.الخصام والصیاح: الصخب)(٢



)ـغـيـبـةال(

١٦

،الصیام على غیرهافي یزید قبحها معاصين هذه الإ":"الفتح"في بن حجراقال الحافظ -
."عدم الثواب علیهاقتضتبل ربما ،سلامة الصیامفي تخدش وإنها

عن هریرة أبي من حدیث"الكبیر"في يانالطبر و ماجهابن ه أخرجواستدلوا كذلك بما 
"صائم لیس له من صیامه إلا الجوعربُّ ":قالالنبي

)٣٤٩٠:صحیح الجامع("رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش ":الإمام أحمدروایة في و –

:وفیهالإمام أحمد كذلك بحدیث ضعیف رواه واواستدل
فقاءتا قیحاً ،قیئا":فقال لهما،تین صائمتین تغتابان الناسأمر اعلى أتى النبيأن "

"وأفطرتا على الحرام،إن هاتین صامتا عن الحلال،ها:ثم قال ،ودماً ولحماً عبیطاً 
)إلى ضعفه) ٣/٥٠٧"(الترغیب"أشار المنذري في (

)١٢١:الزهد رقمفي عاصم أبي ابن رواه ("ئم أفطرغتاب الصااإذا ":وقال أنس -

"والكذبالغِیبةإلا )١(ما أصاب الصائم شوى":وعن مجاهد قال-
"فهما له كالمقتل،والكذبالغِیبةما أصاب الصائم شوى إلا كلُّ ":روایةفي و –

.العلمأهل جمهور ه إلیوهذا ما ذهب،لا تبطل الصیامالغِیبةأن والراجح 
):٦/٣٩٨"(المجموع"في كما النوويقال -

وبه قال مالك وأبو حنیفة وأحمد والعلماء ،ولم یبطل صومه عندنا،صومه عصىفي غتاب افلو "...
نا عن الأحادیث السابقة بأن المراد أن كمال الصیام أصحابوأجاب :ثم قال، ...يكافة إلا الأوزاع

."لا أن الصوم یبطل به،الرديءنما یكون بصیانته عن اللغو والكلام إالمطلوبةوفضیلته 
واختصارف بتصر ـها

هذا وجهه، وإیاه أراد مجاهد، ولكن الأصل في الشوى الأطراف، وأراد أن و : الشوى هو الشيء الیسیر الهین، قال: قال یحیى بن سعید: الشوى)(١
"یكون كالمقتل له، إلا الغِیبة والكذب، فأنهما یبطلان الصوم، فهما كالمقتل لهیبطل صومه، ولاأصابه الصائم لا شيءالشوى لیس بمقتل، وأن كل 

)٦/١٧٩:"حاشیة المحلى"في العلامة أحمد شاكر هأفاد(



)ـغـيـبـةال(

١٧

:قعر بيتهفي فضحه االله ولو يالمغتاب )٦(
النبيعن يالأسلمةرز بأبي وأبو داود من حدیثالإمام أحمد ه أخرجودلیل ذلك ما 

بعوا ولا تتَّ ،لا تغتابوا المسلمین،قلبهالإیمانمن بلسانه ولم یدخل آیا معشر من ":قال
،عورتهع االلهن تتبَّ ومَ ،ع االله عورتهتتبَّ ،ع عورة أخیه المسلمن تتبَّ فإنه مَ ،عوراتهم

)٧٩٨٤:صحیح الجامع(" جوف بیتهفي یفضحه ولو 

:قالالنبيلأن ؛غیبة المسلم من شعار المنافقینأنوالحدیث یدل على -
..".لا تغتابوا المسلمین،قلبهالإیمانمن بلسانه ولم یدخل آن یا معشر مَ "

،سوء صنیعهمومجازاتهم ب،ون عورات المسلمینعُ وعید بكشف عیوب الذین یتتبَّ أیضاً الحدیث في و 
)١٣/٢٢٤:عون المعبود(بتصرفـها."بیوتهم مختفین من الناسفي ولو كانوا ،وكشف مساوئهم

"مرعى اللئامالغِیبة":یقولبن حاتم يوكان عد-

."الناس ما یكرهونه إلا سفلة لا دین لهمفي یذكر لا":ویقول أبو عاصم النبیل -

:النارالمغتاب يدخله االله تعالى ) ٧(
:قالالنبيأن أبو داود وأحمد عن المستورد بن شداد أخرجفقد 

؛ثوباً برجل مسلمين كسومَ ،جهنمفي فإن االله یطعمه مثلها ؛أكلةً برجل مسلمٍ أكلن مَ "
فإن االله یقوم به مقام ؛وریاءةبرجل مقام سمعن قام ومَ ،فإن االله یكسوه مثله من جهنم

)٩٣٤:السلسلة الصحیحة(" مة سمعة وریاء یوم القیا

ضه ر أو بتع،والوقیعة فیههاغتیاببسبب أي :برجل مسلمن أكل أكلةً وهذا الحدیث فیه الوعید الشدید لمَ 
مثل ما یطعمه من جهنم فإن االله ؛هانته لهذا الرجلإثوباً بسبب يسأو كُ ،ن یعادیهعند مَ نِ له بالأذ

" واالله أعلم.لأن الجزاء من جنس العملي؛ویكسوه من جهنم مثل ما كس،طعم بهذا الرجل المسلم
)١٣/٢٢٥:عون المعبود(



)ـغـيـبـةال(

١٨

:قالالنبيعن أبیه عن يهنالجُ نسبن أداود من حدیث سهل بن معاذأبوأخرجو 
ملكاً یحمى لحمه یوم القیامة من - بعث االلهُ ":أراه قال–ن حمى مؤمناً من منافقمَ "

حبسه االله على جسر جهنم حتى ؛به)١(نهیْ یرید شَ بشيءن رمى مسلماً ومَ ،نار جهنم
)حسن":"المشكاة"في الألبانيوقال ()٤٨٨٣:"داودبي أنسن"في الألبانيحسنه (")٢(یخرج مما قال

:قالعن رسول االله الدرداء أبي من حدیثالطبرانيوعند -
على االله كان حقاً ؛لیشینه بها؛بريءوهو منها ،مسلم كلمةامرئرجل أشاع على أیما"

")٣(بنفاذ ما قالیأتيحتى ،النارفي ه بها یوم القیامة بذِّ یُعَ أن 

:مرفوعاً الدرداء أبي من مقال عنلا تخلوالطبرانيروایة عند في و -
بنفاذ ما یأتيحتى ،نار جهنمفي حبسه االله ؛لیعیبه به)٤(هفیلیس بشيءمرأ ان ذكر مَ "

."قال فیه

النار أهل بل سیكون مسكنه عصارة -
في ل رسول االله قا:قالعمر ابن عن "الكبیر"في الطبرانيأبو داود و أخرجفقد 

حتى یخرج مما )٥(غة الخبالدأسكنه االله ر ؛مؤمن ما لیس فیهفي ن قال ومَ "... :حدیث له
)٦١٩٦:صحیح الجامع("ولیس بخارج،قال

.ه ویذمهیعني یعیب: یشینه)(١
.ا قال أن یتوب عنه، ویتسحل من المقول فیهوخروجه ممَّ : حتى یخرج مما قال)(٢
.لأن ما قاله لیس له وجود أصلاً ؛أي یستمر عذابه حتى یحقق قوله الذي صدر منه كذباً وزوراً، ولن یحققه: بنفاذ ما قالیأتيحتى )(٣
المساوئأي من : لیس فیه)(٤
.عصارة أهل النارأي : غة الخبالدر )(٥



)ـغـيـبـةال(

١٩

الغِيبةاح من بَ ما يُ 
:ستة أسبابووه،إلا بهاإلیه لا یمكن الوصولعيشر تباح لغرض الغِیبةعلم أن ا

ن له ولایة أو قدرة على ممَّ ،اموغیرهالقاضيم إلى السلطان و فیجوز للمظلوم أن یتظلَّ :ملُّ ظَ التَّ :الأول
."أو فلان یفعل كذا،فلان بكذا ظلمني":فیقول،إنصافه من ظالمه

:التأنها قعائشةعنومسلم البخاريرواه ومثاله ما
ما یعطینيولیس )١(إن أبا سفیان رجل شحیح:سفیان للنبى أبي امرأةقالت هندُ "

."ما یكفیك وذلك بالمعروفخذي:قال،إلا ما أخذت منه وهو لا یعلموولديیكفیني
.لأنه من باب التظلم؛علیها ذلكالنبيأبا سفیان بالبخل ولم ینكر فوصفت هند 

ن یرجو فیقول لمَ ،إلى الصوابعاصيورد ال،یر المنكریعلى تغلاستعانةا:الاستعانة:الثاني
ل إلى إزالة التوصُّ هویكون مقصود،ونحو ذلك...فلان یعمل كذا فأزجره عنه":قدرته على إزالة المنكر

.كان حراماً ؛فإن لم یقصد ذلك ویقصد التشهیر به،المنكر

؟فهل له ذلك،أو فلان بكذا،زوجتيأو أخي أو أبي ظلمني":يفیقول للمفت:الاستفتاء:الثالث
فهذا جائز للحاجة ولكن .ونحو ذلك...؟ودفع الظلم،حقيوتحصیل ،الخلاص منهفي طریقيوما 

نه یحصل به إف؟رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذافي ما تقول ":قولیالأحوط والأفضل أن 
.سفیان ينا من حدیث هند زوجة أببكما مرَّ ین جائزیومع ذلك فالتع،ینیالغرض من غیر تع

-:وذلك من وجوه،تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم:الرابع
،صوناً للشریعةبل هو واجب،وذلك جائز بإجماع المسلمین،والشهود الرواةجرح المجروحین من منها

ویجب على ،لكأو غیر ذ...ورتهأو مجا،أو معاملته،أو مشاركته،إنسانمصاهرة في المشاروة :ومنها
.فیه بنیة النصیحةالتي المساوئبل یذكر ،حالهفي لا یخالمشاور أ

:أنها قالتومسلم عن فاطمة بنت قیس البخاريومثاله ما رواه 
معاویة أمَّا:فقال رسول االله ؟خطبانيومعاویة مِ هْ جَ لاأبا نَّ إ: فقلتالنبيأتیت "
")٢(العصا عن عاتقهفلا یضعُ جهملاوأما أبو،صعلوك لا مال لهف

.یعني بخیل حریص: شحیح)(١
:ویفسر هذا المعنى روایة الإمام مسلم،اب للنساء وهو الراجحیعني ضرَّ :یعني كثیر السفر، وقیل:قیل: لا یضع العصا عن عاتقه)(٢

"اب للنساءجهم فضرَّ لاوأما أبو "



)ـغـيـبـةال(

٢٠

:أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته:الخامس
فیجوز ذكره بما ،الباطلةمورالأيوتول،وجبایة الأموال ظلماً ،وأخذ المكس،كالمجاهر بشرب الخمر

:ومسلم من حدیث عائشة البخاريه أخرجما ومثاله،ویحرم ذكره بغیره من العیوب،یجاهر به
ابن أو فلبئس - )١(بئس أخو العشیرة،نوا لهذئا:فقال،النبيعلى استأذنأن رجلاً "

في النبيق له فلما جلس تطلَّ ":روایةفي و –فلما دخل علیه ألان له القول،العشیرة
،قلتالذي قلت له:یا رسول االله:قالت عائشة،الرجلانطلقفلما -إلیهنبسطاو ،وجهه

م ث،كذا وكذا:قلت له،یا رسول االله حین رأیت الرجل":روایةفي و -؟ثم ألنت له القول
؟فاحشاً يیا عائشة متى عهدتن:فقال رسول االله -إلیه وانبسطتوجهه في قت تطلَّ 

"شرهاتقاءن تركه الناس إن شر الناس عند االله منزلة یوم القیامة مَ 
."فحشهاتقاء":روایةفي و -

ن یحتاج إلى ومَ ،وجواز غیبة الفاسق المعلن بفسقه،ن یتقى فحشةمَ ة امدار وهذا الحدیث یدل على 
.منهالتحذیر

باب ما یجوز من : "الریب فقالأهل الفساد و أهل بهذا الحدیث على جواز غیبة البخاريوقد احتج (
)الفساد والریبأهل اغتیاب

:قال الحافظ بعد ذكر الحدیث السابق-
."ةالمذمومالغِیبةفسق والشر لا یكون ما یذكر عنه من ذلك ویستنبط منه أن المجاهر بال"

ـها."الحدیث جواز غیبة المعلن بالفسق أو الفحشفي ":القرطبيوقال -

یدل على ما سبق آخر ومثال -
" وفلاناً یعرفان من دیننا شیئاً ما أظن فلاناً ":قالرسول االلهأن

)البخاري عن عائشةهأخرج(

.هذان الرجلان كانا من المنافقین":قال اللیث بن سعد 

:فقیل لهالبصريوقد سئل الحسن -
"ةولا كرام.لا:قال؟له بما فیه غیبةيذكر ،رهو الفاجر المعلن بفج"

."الجائرالإمامو ،والفاسق المعلن،الهوىصاحب:ثلاثة لیس لهم حرمة":أنه قالأیضاً عنه يورو 

.یعني القبیلة: العشیرة)(١



)ـغـيـبـةال(

٢١

،والأعمى،والأصم،والأعرج،كالأعمش:معروفاً بلقبٍ الإنسانكان إذا ف:التعريف:السادس
ولو أمكن تعریفه بغیر ،ویحرم إطلاقه على جهة التنقیص،جاز تعریفهم بذلك؛وغیر ذلك...والأحول

.ذلك كان أولى
) عبد االله بن أم مكتومیعني(]٢-١:عبس[}أَن جاءه الأَْعمى}١{بس وتوَلَّىع{:قوله تعالىفي كما جاء 

بیان ما یجوز من ذكر الناس "بعنوان باباً "صحیحه"في البخاريوعلى هذا المعنى ترجم 
:النبيوقال :قال" لا یراد به شین الرجل ،"الطویل والقصیر":نحو قولهم

ا یعجب إن اللقب إن كان ممَّ "):١٠/٥٧٤"(الفتح"في الحافظ فقال، "ما یقول ذو الیدین"
فهو ؛وإن كان مما لا یعجبه،فهو جائز أو مستحب؛الشرعينهفي فیه مما یدخل إطراءب ولا قَّ لَ المُ 

ومن ،ولا یتمیز عن غیره إلا بذكره،حیث یشتهر به،لتعریف بهاإلىإلا أن تعین طریقاً ،حرام أو مكروه
والأصل فیه قوله،وغیرهم...م وغندرر وعا،ونحوهما...والأعرجمن ذكر الأعمش ةثم أكثر الروا

"؟ما یقول ذو الیدینكأ":فقال،ركعتین من صلاة الظهرفي م لما سلَّ 
" ؟صارعد القِ الجُ عل القومُ ما ف":ناسللبعض االنبيقول أیضاً و -

فهذا للتعریف لم ،همءلأنه لا یعرف أسما؛"؟همما أخبار ،القوم الذین صفتهم كذا وكذا":یرید أن یقول
.یكن على سبیل التنقیص

:عن عبد االله بن المبارك)١٦/٣١٤"(تفسیره"في القرطبيوذكر -
:فقال،ومروان الأصفر،وحمید الأعرج،وسلیمان الأعمش،حمید الطویل":أنه سئل عن الرجل یقول"

."فلا بأس به؛ولم ترد عیبه،أردت صفتهإذا 
:قال العلماء"):١٠/٤٧١"(يفتح البار "في حجر ابن وقال الحافظ -
،والاستفتاء،ر المنكریعلى تغیةستعانوالا،كالظلم:كل غرض صحیح شرعاً في الغِیبةتباح "

ن ن له ولایة عامة بسیرة مَ وإعلام مَ ،ویدخل فیه تجریح الرواة والشهود،من الشروالتحذیر،والمحاكمة
لى إد یتردَّ اً هَ قِّ فَ تَ ن رأى مُ وكذا مَ ،نكاح أو عقد من العقودفي الاستشارةوجواب ،ههو تحت ید

)٥٧٨-٥٧٥ص :نظر ریاض الصالحینا(ـها...".مبتدع

:وصدق القائل حیث قال-
رـــذومحف،ر ــومعم،لِّ ــتظمُ ةٍ في ستیبةـبغلیسقدحُ ـال

طلب الإعانة على إزالة منكرنومَ ،ومستفت،ومجاهر فسقاً 
)٤٣ص :العقیدة الطحاویة(



)ـغـيـبـةال(

٢٢

الغِيبةإلىم المستمع كْ حُ 
وعلى هذا ،ثمهإفي وكذلك المستمع للشر شریك ،ثوابهفي ك الحبیب أن المستمع للخیر شریأخي علم ا

وإن ،ن خاف فبقلبهإف،ثم سماعها إلا أن ینكر بلسانهإولا یتخلص من ،المستمع للغیبة شریك للقائل بها
.لزمه ذلكآخر قدر على القیام أو قطع الكلام بكلام 

،الغِیبةتكلم بنلمَ نبيالحیث قال الحبیب يبنا حدیث ماعز بن مالك الأسلموقد مرَّ 
.وهذا للقائل والمستمع"!لا من جیفة هذا الحمارنزلا فكُ ا":ستمع لها ولم ینكر علیهان ومَ 

.للقائل والمستمعأیضاً "نفاآأخیكمفما نلتما من عرض " :وقوله

المستمع للغیبة شریك للقائلأنومما یدل على -
)١٦٩٧("المختارةالأحادیث"في والضیاء ،)١٨٨"(خلاقمساوى الأ"في يه الخرائطأخرجما 

أبي وكان مع،الأسفارفي كانت العرب یخدم بعضهم بعضاً ":قالعن أنس بن مالك 
إن هذا :فقال أحدهما لصاحبه،لهما طعاماً یهیئفاستیقظا ولم ،بكر وعمر رجل یخدمهما

إن أبا بكر وعمر یقرئانك :ل لهفقرسول االله ائت:فقالا،فأیقظاه،نوم بیتكم)١(لیوائم 
النبيإلى افجاء،ففزعا،"ئتدمااقد " فقال رسول االله ،)٢(وهما یستأدمانك ،السلام

:الــق؟ائتدمناشيءيفبأ،قد ائتدما:فقلت،یا رسول االله بعثنا إلیك نستأدمك:الاــفق
- ثنایاكما:روایةفي و -،لأرى لحمه من أنیابكماإنيبیده نفسيوالذي،بلحم أخیكما

")٣(لكماهو فلیستغفر:قال،فاستغفر لنا:قالا
،سكتخر مع أن القائل أحدهما لكن الآ"من أنیابكما":وقوله،"ئتدمااقد ":قوله في والشاهد 

.ولم ینكر علیهوأقر 

)قاله الضیاء(. الموافقة: یشبه نوم البیت لا نوم السفر، وهما بذلك عابوه بكثرة نومه، والموایمةیعني نومه : لیوائم نوم بیتكم)(١
.به الخبزأر تمْ سْ یعني یطلبا منك الإدام، وهو ما یُ : یستأدمانك)(٢
: تفسیر ابن كثیر"وانظر، "٦/٩٥: رالدر المنثو "، وانظر "٤/١٧٥٤: إحیاء علوم الدین للعراقي، وابن السبكي، والزبیدي"انظر تخریج أحادیث )(٣
.طبعة الشعب- "٧/٣٦٣



)ـغـيـبـةال(

٢٣

إلى انقلبتفلما ،فوقعوا فیهرجلاً من السلاطینعنديتذاكر جماعةٌ ":قال میمون بن سیاه 
؟ماذاب:فقلت، ل یا عبد االله هذه الجیفةكُ :یقولرأسيرجل على إذا و ،أنا بریح منتنةإذا ف،رقدتأهلي
"لكنك سمعت ورضیت:قال، منه خیراً ولا شراً ما ذكرتُ :قلت، عندكاغتبتبما :قال
ما یدل ،]١٤٠:النساء[}رِه إنَِّكُم إِذاً مثلْهُمفَلا تَقعْدواْ معهم حتَّى يخوُضوُاْ في حديث غَي{:قوله تعالىفي و 

على هذا المعنى 

:سفیانأبي بنةالدنیا عن عمرو بن عتبأبي ابن وروى -
ه نزِّ كما تُ )١(ه سمعك عن استماع الخنا ویلك نزِّ :فقال له،آخرفي أنه رأى مولاه مع رجل وهو یقع "

ولو ،وعائكفي إنما نظر إلى شر ما فیه وعائه فأفرغه ،ئلفالمستمع شریك القا،نفسك عن القول به
)١٨٩ص:القاصدینجمختصر منها("لسعد رادها كما شقى بها قائلها؛فیهفي ردت كلمه سفیه 

:وصدق القائل حیث قال
كصون اللسان عن النطق بهعن سماع القبیحنْ وسمعك صُ 

هــبـتـنـــافهــلــائـــقــــلكـــریــشحــبیـقـالاعـــسمندــعإنكـــف

):٢٩١ص "(الأذكار"كتابه في كما النوويالإمامقال 
فیجب على ،و إقرارهااستماعهایحرم على السامع –م على المغتاب ذكرها حرُ كما یَ –الغِیبةعلم أن ا"
ن خافه وجب علیه الإنكار إف،ظاهراً بغیبة محرمة أن ینهاه إن لم یخف ضرراً یبتدئاً إنسانن سمع مَ 

الغِیبةأو على قطع ،فإن  قدر على الإنكار بلسانه،ن من مفارقتهومفارقة ذلك المجلس إن تمكَّ ،بقلبه
فقال ،استمرارهوهو یشتهى بقلبه ،سكتا:فإن قال بلسانهى،فإن لم یفعل عص،لزمه ذلك،خرآبكلام 

في ضطر إلى المقام اومتى ،بقلبهتهكراهبد من ولا،الإثمرجه عن ذلك نفاق لا یخ":يأبو حامد الغزال
،بطریقالمفارقةولم یمكنه ،أو أنكر فلم یقبل منه،وعجز عن الإنكار،الغِیبةفیه الذي ذلك المجلس

أمر في أو یفكر ،قلبهبأو ،بل طریقه أن یذكر االله بلسانه وقلبه،للغیبةالإصغاءو الاستماععلیه مَ رُ حَ 
الحالةهذه في ولا یضره بعد ذلك السماع من غیر استماع وإصغاء ،استماعهالیشتغل عن خر آ

،وجب علیه المفارقة،ونحوهاالغِیبةفي فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهو مستمرون ،المذكورة
حتَّى يخوُضوُاْ في حديث غَيرِه وإمِا ينسينك وإِذَا رأَيت الَّذين يخُوضوُن في آياتنا فأََعرِض عنهم {:قال تعالى

ينممِ الظَّالَالْقو عى مالذِّكْر دعب دْتَقع فَلا طاَنيـها."]٦٨:الأنعام[}الش

.الفحش من القول: الخنا)(١



)ـغـيـبـةال(

٢٤

:أیضاً النوويالإماموقال 
ن لم إف،ر بالكلام زجره بیدهن لم ینزجإف،ویزجر قائلها،أن یردهاالغِیبةعَ مِ سَ نلمینبغيعلم أنه ا"

أو من ،ن له علیه حقفإن سمع غیبة شیخه أو غیره ممَّ ،فارق ذلك المجلس،سانلیستطع بالید ولا بال
)٢٩٤ص:المصدر السابق(ـها."كثرأبما ذكرناه الاعتناءكان ،الفضل والصلاحأهل 

):١٢٧/ ٦"(فیض القدیر"في ويانمالوقال 
فإن قدر على القیام أو قطع ،ن خاف فبقلبهإف،إلا بأن ینكر بلسانهالغِیبةمن إثم والمستمع لا یخرج"

أن في ولا یك":يقال الغزال،فذلك نفاق،وهو مشته ذلك بقلبهاسكت:وإن قال بلسانه،الكلام لزمه
ت علیه الذب عنه صریحاً كما دلَّ ینبغيبل ،وغیر ذلك...أو بحاجبه أو رأسه،سكتایشیر بالید أن 

ـها."الأخبار

:قالمالك الإمامالحاج عن بن لا"المدخل"كتاب في وقد جاء 
:النبيلقول ؛تركهماو ،عنهمحَّ ولا تقدر أن تنهى عنه فتنَ ،مراً لیس بطاعة اللهأحضرت إذا "
" أو سمعهه،أو شهد،علمهإذا رجلاً هیبة الناس أن یقول بحق نَّ لا یمنع"

)١٦٨:الصحیحةفي يسعید الخدر أبي عنالترمذيو الإمام أحمد ه أخرج(

؛ه نفسه عنهنزَّ أن یُ لإنسانلینبغيالذي )١(علم أن غیبة المسلم من اللغوا...كريمالأخي -
]٥٥:القصص[}عنهوإِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرضوُا {:تعالىلقولهلاً امتثا

]٣:المؤمنون[}والَّذين هم عنِ اللَّغوِْ معرِضوُن{:تعالىلاوق

:قال تعالى،الكریم أن كل ما تسمعه بإرادة منك ستسأل عنه یوم القیامةأخي بد أن تعلم ولا-
}ؤسم هنع كاَن ككُلُّ أُولـئ ادُالْفؤو رصالْبو عمالس ٣٦:الإسراء[}ولاًإِن[

.القول القبیح: اللغو)(١



)ـغـيـبـةال(

٢٥

:وإنذارير ذتح
الدنیا في ثمه إفسیلحقه ؛المسلم وینصرهأخیهغیبة دْ رُ بها ولم یَ ورضيالغِیبةإلىن استمع فلیعلم كل مَ 

.الآخرةالدنیا و في تدركه التي والهوانالذلةإلى بالإضافة،الآخرةو 

:قالالنبيالدنیا بسنده عن أبي ابن أخرجفقد 
"الآخرةالدنیا و في ه االله أذلَّ ؛وهو یستطیع نصره،عنده أخوه المسلم فلم ینصرهغتیبان مَ "

:قال رسول االله :قالحبان من حدیث أنس ابن أبو الشیخ أخرجو 
الدنیا في أدركه إثمه ؛وهو یستطیع نصره،عنده أخوه المسلم فلم ینصرهاغتیبن مَ "
" الآخرةو 

في االله هُ نصرَ ،عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصرهاغتیبن مَ ":بلفظيوعند الأصبهان
"الآخرةالدنیا و في أدركه االله ؛وإن لم ینصره،الآخرةالدنیا و 

خاض فیه إذا أن یذب عن عرضه إنسانفیه اغتیبن حضر مجلس وعلى هذا یجب على كل مَ -
.وهذا من حق المسلم على أخیه المسلم،منافق أو ظالم

:قال رسول االله :قالهریرة أبي بو داود عنأأخرجفقد 
" ویحوطه من ورائه،یكف علیه ضیعته،والمؤمن أخو المؤمن،ة المؤمنآالمؤمن مر "

)٩٢٦:السلسلة الصحیحة(



)ـغـيـبـةال(

٢٦

غيبتهفي عن المسلم لذبِّ نماذج ل
.هأصحابیرد غیبة حیث كان ،والقدوةفهو المثل النبيولنبدأ بالحبیب 

:قالتبان بن مالك ومسلم من حدیث عِ البخاريأخرجفقد 
ذلك منافق لا یحب االله ولا :فقال رجل؟مشُ خْ الدُّ أین مالك بن :فقال،يیصلالنبيقام "

یرید بذلك وجه ،لا اله إلا االله:ألا تراه قد قال،لا تقل ذلك:فقال رسول االله ،رسوله
."بذلك وجه االلهيلا إله إلا االله یبتغ:م على النار من قالوإن االله حرَّ ! ؟االله

:ج لاَ لجْ أبو داود بسند حسن عن الَّ أخرجو -
تُ رْ الناس معها وثُ فثار ،)١(اً تحمل صبیَّ امرأةٌ تْ رَّ فمَ ،السوقفي أنه كان قاعداً یعتمل "

فقال شابٌ ،فسكتت؟و هذا معكن أبُ مَ :وهو یقولالنبيإلى تیوانته،ن ثارفیمَ 
أنا أبوه یا :قال الفتى؟و هذا معكِ ن أبُ مَ :فقال،فاقبل علیها،أن أبوه یا رسول االله:اهَ وَ ذْ حَ 

فنظر ،یا رسول االلهأنا أبوه:تىفقال ال؟و هذا معكن أبُ مَ :فقال،فأقبل علیها،رسول االله
:النبيفقال ،ما علمنا إلا خیراً :فقالوا،ن حوله یسألهم عنهلى بعض مَ إرسول االله 

فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رمیناه :قال،مجِ رُ فأمر به فَ ،نعم:قال؟نتصِ حْ أُ 
هذا :لنافق،النبيإلىفانطلقنا به ،فجاء رجل یسأل عن المرجوم،بالحجارة حتى هدأ

إذا ف،"لهو طیب عند االله من ریح المسك" :فقال رسول االله ،جاء یسأل عن الخبیث
)٤٤٣٥:داودأبي صحیح سننفي الألبانيحسنه ("اه على غسله وتكفینه ودفنهنَّ عَ أف،هو أبوه

.خوانهمإن غیبة ودُّ ن بعدهم من السلف الصالح یقومون بهذا الحق فیرُ ومَ النبيكان صحابة و -
:فیهاتقول عائشةالبخاريعند ي وهالإفكقصة في ف

ین بِّ سُ تَ أَ ،بئس ما قلت:فقلت لها،سطحمتعس :قالت،)٢(مرطهافي ح طَ سْ مِ فعثرت أمُّ "...
:قالت؟قالماذاو :قلت؟ما قالتسمعيهنتاه أو لم أي :قالت؟رجلاً قد شهد بدراً 

ت غیبة مسطحردَّ فعائشة..".الإفكأهل قول بيأخبرتنف

زوج ،ل زینب بنت جحشأسوكان رسول االله ":نفس الحدیث تقول عائشةفي و 
،وبصريسمعييأحم،یا رسول االله:فقالت؟تِ أو ما رأیْ ؟ما علمتِ أمريعن النبي

،النبين أزواج مِ )٣(يكانت تسامینالتي يوه:قالت عائشة،واالله ما علمت إلا خیراً 
.الحدیث..".فعصمها االله بالورع

.أي من الزنا: تحمل صبیاً )(١
.وقد یكون من غیره. المرط هو الكساء من صوف: مرطها)(٢
.بجمالها ومكانتها عند النبي وتضاهینيتفاخرني: يسامینت)(٣



)ـغـيـبـةال(

٢٧

في وهو جالس النبيقال :قالومسلم من حدیث كعب بن مالك البخاريأخرجو -
ه ادَ رْ ه بُ سَ بَ یا رسول االله حَ :مةسليفقال رجل من بن؟ما فعل كعب بن مالك":القوم بتبوك

یا رسول االله ما علمنا واالله،ما قلتسئبِ :فقال معاذ بن جبل ،)١(هیْ فَ طْ عِ في رُ ظَ والنَّ 
."فسكت رسول االله ،علیه إلا خیراً 

:فقال لهار بن یاسر رجلاً ینال من أم المؤمنین عائشة وسمع عمَّ -
."الجَنَّةفي فأشهد أنها زوجة رسول االله ،سكت مقبوحاً منبوحاً ا"
! " ؟أتؤذى محبوبة رسول االله ،أغرب مقبوحاً ":روایةفي و -

)٨/٦٥:سعدابن (و)٣/١١٦:الكنزفي عساكر كما ابن ه أخرج(

:كلاموكان بین سعد وخالد -
" مه إن ما بیننا لم یبلغ دیننا":فقال سعد ،خالد عند سعدفي فذهب رجل یقع "

)١/٩٤:الحلیةفي أبو نعیم (و،٢٤٦رقم :الصمتفي الدنیا أبي رواه بن(

انتهىفإن ،نهاهی،أحداً یغتاب أحداً عندهولا یدعُ ،أحداً لا یغتابُ ":وكان میمون بن مهران -
."وإلا قام من المجلس

):٢٩٤ص "(الأذكار"كتابه في كما النوويالإمامد مرَّ بنا قولقو -
فإن لم ،فإن لم ینزجر بالكلام زجره بیده،ویزجر قائلها،غیبة مسلم أن یردهاعن سملمَ ینبغيعلم أنه ا"

ن له علیه حق أو من فإن سمع غیبة شیخه أو غیره ممَّ ،ولا باللسان فارق ذلك المجلس،یستطع بالید
ـها."بما ذكرناه أكثر الاعتناءالفضل والصلاح كان أهل 

:سكتا:إیاسفقال،همنلت فن،فمر رجل،كنت عند إیاس بن معاویة":ن حسینیقول سفیان ب-
لا :قلت؟یا سفیان هل غزوت الروم:يثم قال ل

؟ولم یسلم منك أخوك المسلم،وسلم منك الترك،قال سلم منك الروم،لا:قلت؟هل غزوت الترك:قال
.فما عدت إلى ذلك بعد.قال

.أي جانبیه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه: لنَّظَرُ في عِطْفَیْهجانباه، وا: هعطفا) (١



)ـغـيـبـةال(

٢٨

یعنینيا لا ت الصمت عمَّ جالع:يشقدمزكریا الأبي ل عبد االله بنقا":لة قالمَ حَ بن ي وعن عل-
،مجلسه أحدفي غتاب وكان لا یدع یُ ":بن حملةيقال عل،أریدأن أقدر منه على ما لَّ قَ ،ةعشرین سن

)٣٩ص:عاصمأبي بن الزهد لا()٥/١٤٩:الحلیة(.   "وإن ذكرتم الناس تركناكم،اكمنَّ إن ذكرتم االله أعَ :یقول

"ذكره هو بأحسن ما یعلم،ئةیرجلاً بس،سیرینبن ذكروا عند محمدإذا كانوا ":عون قالابن وعن -
)٤/٦٢٠:"أعلام النبلاء"سیر (

"لكلابإیاك وولوغ ا،یا هذا":فنهره فقال،عند بعض السلفآخر غتاب رجل او -
)٢٩٩ص:الصمت(

:قال،غتاب عنده أحداإذا يویروى أن معروفاً الكرخ-
)٩/٣٤١:سیر أعلام النبلاء("ضعن علیكوُ إذا ذكر الكفن والقطن والحنوط ، ایا هذا"

."الأسدر من المغتاب فرارك من فِ ":المبارك ابن ویقول -

وإلا قام ،نتهىافإن ،ولا یدع أحداً یغتاب عنده،لا یغتابیاهسكان میمون بن ":وعن حزم قال-
)٣٠٠ص :الدنیاأبي بن الصمت لا(" كهوتر 

،تفعللا:فقال،فاغتاب عنده رجلاً ،كان رجل یجالس بن أدهم":وعن بشر بن الحارث قال-
)٨/٣٠:حلیة الأولیاء(" ؟رطَ مْ لنا كیف نُ عجبتُ :وصاح به ثم قال،ذهبا:فقال له،فعاد،ونهاه

:يقیه الشافعالف) ه٧٠٩:ت(نجم الدین يولمّ محمد بن إدریس بن محمد القَ وكان-
)٣/٤٧٥:الدرر الكامنة(" أحداً أن یغتاب بحضرتهنُ كِّ مَ ولا یُ ،لا یغتاب أحداً "

:فقیل عنهير ضَ الخُ ىمحمد بن عبد الحق بن عیسفَ صِ ووُ -
"ن  أحداً أن یذكر عنده أحداً بسوءمكِّ وأنه كان لا یُ ،لا هزل فیه،اً كلهدجِ أنه كان "

)٤/١١٣ص :الكامنةالدرر (

:)ه٧٧١:ت(المالكیةكان من أعیان المالكيالمغربيالملیانيوكان سعید بن محمد -
المجلس خرج من في ن ه مَ هیَ فإن لم یسمع ن،أن یغتاباً ن أحدكِّ مَ لا یُ ،الغِیبةراً متحرزاً من سماع خیِّ "

)٢/٢٣٢:الكامنةالدرر (" ومات على ذلك ،المجلس



)ـغـيـبـةال(

٢٩

 َأخيهغيبة دُّ رُ ن يَ جزاء م
ن جنس والجزاء م،یذب االله عنه النار یوم القیامة،غیبتهفي عن أخیه )١(ن یذبُّ الكریم أن مَ أخي علم ا

.العمل
:قال رسول االله:قالتبنت یزید أسماءمن حدیث الإمام أحمد أخرجفقد 

"كان حقاً على االله أن یعتقه من النار،الغِیبةرض أخیه بعن عِ ن ذبَّ مَ "
)٦٢٤٠:صحیح الجامع(

لیكافئه االله ،والدفاع عن الغائب بالكلام الحسن الطیبالغِیبةحدیث الحث على عدم سماع هذا الفي و 
.والفوز بالجنان،بالعتق من النیران

:قالالنبيعن الدرداء أبي من حدیثذيوالترمالإمام أحمد أخرجو -
)٦٢٦٢:صحیح الجامع("عن وجهه النار یوم القیامةااللهردَّ ،رض أخیهعن عِ )٢(ن ردَّ مَ "

):٦/١٣٥"(فیض القدیر"في يقال المناو -
ن عمل على صون ومَ ،نه سفك دمهأن هتك عرضه فكفمَ ،هِ مِ دَ كَ رض المؤمن ذلك أن عِ في والسبب "

ـها."جازى على ذلك بصونه عن النار یوم القیامةفیُ ،نه صان دمهأفك،عرضه
:قالالنبيالدنیا عن أبي ابن حبان و ابن جأخر و -
وكاَن:} وتلا رسول االله ،االله عنه عذاب النار یوم القیامةردَّ ؛رض أخیهعن عِ ن ذبَّ مَ "

يننمؤالْم را نَصنلَيقّاً ع٤٧:الروم[}ح"[
:قالالنبيعن عن أنس "المختارة"في والضیاء ،"الشعب"في يالبیهقأخرجو -
)١٢١٧:السلسلة الصحیحة("الآخرةالدنیا و في نصره االله ؛ن نصر أخاه المسلم بالغیبمَ "

عن رسول االله ن سهل بوأبو داود من حدیث جابر وأبى طلحة الإمام أحمد أخرجو -
فیه من نتهكُ ویُ ،رضهفیه من عِ صُ قَ تَ نموطن یُ في مسلماً امرألُ ذُ یخامرئما من ":قال
موطن في ینصر مسلماً ئوما من امر ،یحب فیه نصرتهموطنٍ في إلا خذله االله ؛رمتهحُ 
"موطن یحب نصرتهفي إلا نصره االله ؛فیه من حرمتههكُ تَ نْ ویُ ،رضهفیه من عِ قصُ تَ نْ یُ 

)٥٦٩:صحیح الجامع(
.غیبته سبب لنصرة االله تعالى وعونه للعبدفي فالذب عن سیرة المسلم 

.أي دفع كلام السوء عن أخیه المسلم: ذبَّ )(١
.أسكته عن باطلهو أي نهر القائل وردعه وزجره : ردَّ )(٢



)ـغـيـبـةال(

٣٠

١(ن الغيِبةـبة موْ ـتَّ ـال(

):١/٨٤"(والمنح المرعیةشرعیةب الادالآ" كتابه في مفلح ابن الإمامقال 
لا لأجل نفع ،ائماً الله تعالىوالعزم على تركها د،والذنوبمعاصيالندم على ما مضى من الهي التوبة"

عن - وإن كف ":وقال أیضاً ،حال التكلیفاختیارٍ بل ،وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاء،الدنیا أو أذى
اهـ".ةولا تكتب له حسن،توبتهحیاءً من الناس لم تصحْ -الذنب

الله تعالى إلى ا)٢(فعلیه أن یبادر بالتوبة ؛الغِیبةس بنَّ ن تدَ الحبیب أن مَ أخي علم ا
-:وشروطها أربعة

.هویكف عن غیبة أخی،أن یقلع المغتاب فوراً :الأول
"ن لا ذنب لهوالتائب من الذنب كمَ ،الندم توبة":النبيلقول ،أن یندم على فعلها:الثاني

)٦٨٠٣:صحیح الجامعفي و وه()سعید أبي من حدیث"الحلیة"في وأبو نعیم الطبرانيرواه (

تعریف في البصريقال الحسن ،أن یعزم على أن لا یعود إلى هذه المعصیة أبداً :الثالث
"وإضمار أن لا یعود،وترك بالجوارح،باللساناستغفارو ،ندم بالقلبهي ":التوبة النصوح

كما لا ،ود إلى الذنبأن یتوب ثم لا یع:التوبة النصوح":ومعاذ يّ عن عمر وأبَ يوحكى البغو 
)١/٨٦:والمنح المرعیةالشرعیةالآداب("الضرعفي یعود اللبن 

.وإبراءه منها،ویطلب عفوه عنها،غتابهان ل ممَّ أن یتحلَّ :الرابع
.هذا الشرط الأخیرفي العلم أهل ختلف اوقد 

:"تفسیره"فيالقرطبيالإمامقال 
،خطیئة بینه وبین ربههي وإنما،لیس علیه استحلاله":فقالت فرقة،هذا الشرطفي وقد اختلف "

وإنما ،ها منهفلیس ذلك بمظلمة یستحلَّ ،ولا أصاب من بدنه ما ینقصه،واحتجت بأنه لم یأخذ من ماله
"المال والبدنفي المظلمة ما یكون منه البدل والعوض 

.بتصرف واختصار٩٩ص:حرمة أهل العلم)(١
علیه توبة يعصى بالتأخیر، فإذا تاب من الذنب بق؛هاعلى الفور، ولا یجوز تأخیرها، فمتى أخرَّ التوبة من الذنب فرض إلىعلم أن المبادرة ا)(٢

خر، وقد بقى علیه التوبة آعلیه شيء أنه إذا تاب من الذنب لم یبقَ : أن یخطر هذا ببال التائب، بل عندهمن تأخیر التوبة، وقلَّ هأخرى، وهى توبت
ا لا یعلم، فإن ما لا یعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما یعلمه، ولا ینفعه ا إلا توبة عامة، مما یعلم من ذنوبه، وممَّ من هذيمن تأخیر التوبة، ولا ینج

وأستغفرك لما ":وكان من دعائهفإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصیة، في حقه أشد، ،من العلمخذة بها جهله إذا كان متمكناً افي عدم المؤ 
ـها."ي، وما أنت أعلم به منأمريوإسرافي في وجهلي،خطیئتيليغفرااللهم ":كان یدعو في صلاته فیقولأنه "الصحیح"وفي ، "لا أعلم

)١/٢٧٢:كما في مدارج السالكینمن كلام ابن القیم (



)ـغـيـبـةال(

٣١

" اغتبتهالذي لصاحبهاستغفاركفارتها الا،مظلمةهي ":وقالت فرقة-
."اغتبتهأن تستغفر لم الغِیبةكفارة ":واحتجت بحدیث یروى عن الحسن قال

" وتدعو له بخیر،علیهيكفارة أكلك لحم أخیك أن تثن":وقال مجاهد-
)وإسناده ضعیف٢٩٢:الصمت رقمفي الدنیا أبي ابن رواه (

:النبيواحتجت بقول ،"منهاالاستحلالوعلیه ،مظلمةهي ":وقالت فرقة-
یوم لیس یأتيفلیتحلله منه من قبل أن ،عرض أو مالفي ن كانت لأخیه عنده مظلمة مَ "

أخذ من سیئات صاحبه ،فإن لم یكن له حسنات،خذ من حسناتهؤ ی،هناك دینار ولا درهم
)هریرة أبي من حدیثالبخاريه أخرج("فزید على سیئاته

فلیتحلله منه الیوم قبل ألا ،شيءرضه أو ن كانت له مظلمة لأخیه من عِ مَ ":روایةفي و -
لم یكن له وإن ،إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته،یكون دینار ولا درهم

" مل علیهحسنات أخذ من سیئات صاحبه فحُ 
ما " :فلما قامت قالت امرأة،دخلت علیهاامرأةأن ":من حدیث عائشةيوقد رو -

")١(یهافاستحلِّ ،غتبتهاالقد ":فقالت لها عائشة" !أطول ذیلها
.استحلالهاأنها مظلمة یجب على المغتاب النبيعن الآثارت فدلَّ 
:فقال ،المتقدمةالأخرى قوالتفنید والرد على الأفي وأخذ ،الأخیرللرأيرطبيالقنتصر او 
العلماء على أن على القاذف للمقذوف معتأجفقد ،"المال والبدنفي الغِیبةإنما ":وأما قول من قال"

ى أن الظلم ذلك دلیل علفي ف،الماللا في البدن و في وذلك لیس ،حتى یقیمه علیهمظلمة یأخذه بالحدِّ 
}فإَِذْ لَم يأْتوُا بِالشهداء فأَُولَئك عند اللَّه هم الْكاَذبون{:القاذففي وقد قال تعالى ،العرض والبدن والمالفي 

]١٣:النور[

،")٢(طینة الخبالفي حبسه االله ،ن بهت مؤمناً بما لیس فیهمَ ":وقد قال رسول االله 
.غیر المال والبدنفي وذلك كله 

بیة، فخرجت الأعرابیة اعائشة وعندها أعر ىدخلت عل": د االله قالتیعن عائشة بنت طلحة بن عب": ولفظه"شعبال"في يحدیث رواه البیهقال)(١
"غتبتیها، أدركیها تستغفر لكافقالت عائشة ! ما أطول ذیلها: طلحةابنةتجر ذیلها، فقالت 

حبسه االله في ردغة الخبال یوم القیامة، حتى ؛أو مؤمنةن بهت مؤمناً ومَ ": ولفظه) ١٢/٣٨٨("الكبیر"قطعة من حدیث رواه الطبراني في )(٢
بن اورجالهما رجال الصحیح، غیر محمد " الكبیر والأوسط"رواه الطبراني في "):١٠/٩١"(معجالم"في يوقال الهیثم("ا قال، ولیس بخارجیخرج ممَّ 

ـها". ةمنصور الطوسى، وهو ثق



)ـغـيـبـةال(

٣٢

ثم ،اها مظلمةإذ سمَّ ضَ اقَ فقد نَ " وكفارة المظلمة أن یستغفر لصاحبها،إنها مظلمة":وأما من قال-
لم ،ثبتت الظلامةإذا ف،لامة المظلومتثبت ظُ " مظلمة":لأن قوله،"كفارتها أن یستغفر لصاحبها":قال

.زلها عن الظلام إلا إحلال المظلوم لهیُ 
عرض أو في ن كانت له عند أخیه مظلمة مَ ":النبيوقد قال ،وأما قول الحسن فلیس بحجة

."فلیتحللها منه؛مال
بن اومنهم سعید ،م االله علیهله ما حرَّ لُّ حِ یُ ورأى أنه لا ،ن سألهترك التحلیل لمَ :وقد ذهب بعضهم إلى

ه من مظلمةهذا رجل سألك أن تحلَّ ! یا أبا بكر":سیرینبن وقیل لا" ظلمنين لا أحلل مَ ":قال،المسیب
م االله وما كنت لأحل ما حرَّ ،علیهالغِیبةم إن االله حرَّ ،مها علیه فأحلهاحرِّ لم أُ إني":فقال،"لك عندههي 

وهو ،والتحلیل یدل على الرحمة،نوهو الحجة والمبیِّ ،یدل على التحلیلالنبيوخبر ،)١(علیه أبداً 
ـها" ]٤٠:الشورى[}فَمن عفاَ وأصَلَح فأََجره علَى اللَّه{:وقد قال تعالى.من وجه العفو

)١٦/٣٣٧:القرآنالجامع لأحكام (

:)١/٢٩٠("مدارج السالكین"كتابه في كما القیم ابن وقال 
توبته منها إعلامه بذلك بعینه والتحلل في فهل یشترط :بغیبة أو قذف،فیهوإن كانت المظلمة بقدحٍ "

في في بل یك،لا هذاأو لا یشترط لا هذا و ،ولا یشترط تعیینه،رضهأو إعلامه بأنه قد نال من عِ ؟منه
؟واغتابهن قذفه توبته أن یتوب بینه وبین االله من غیر إعلام مَ 

:توبة القاذففي هل يشترط :القذفحدِّ في روایتان منصوصتان أحمد وعن،أقوالعلى ثلاثة 
.ج علیهما توبة المغتاب والشاتمویخرَّ ؟ل منه أم لاإعلام المقذوف والتحلُّ 

الإعلام والتَّحلُّل، هكذا ذكره أصحابهم في شتراط ا:ومالك،حنیفةيوأب،يعمذهب الشاففي والمعروف 
. كتبهم

.إلا بإحلاله منه وإبرائهفلا یسقط : والذین اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي

ماً، وإنما یسقط حرَّ ل مُ حلِّ لا یُ ئفإن المبرِّ ،"هذا ضعیف أو غلط":علقاً على ما جاء عن سعید بن المسیب وابن سیرینمُ لنووي قال الإمام ا)(١
يأن:" بالمسقط، أو یحمل كلام ابن سیرین علىالمختصةوإسقاط الحقوق ،على استحباب العفووالسُّنَّةحقاً ثبت له، وقد تظاهرت نصوص الكتاب 

وأما حرم على كل أحد غیبة غیره، لم یصر مباحاً، بل یُ " اغتابنين مَ لعرضيأبحتُ ": وهذا صحیح، فإن الإنسان لو قال" أبداً غیبتيبیح لا أ
ن ممَّ مظلمتيلا أطلب : فمعناه"على الناسبعرضيتُ قْ تصدَّ إني: قال،ضمضم؟ كان إذا خرج من بیتهكأبيأیعجز أحدكم أن یكون ":الحدیث
ما ما یحدث بعده فلابد من إبراء جدید بعدها، وباالله ألا في الدنیا ولا في الآخرة، وهذا ینفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فظلمني
صحیح مقطوع ": وقال الألباني)(عن قتادة٤٨٨٦،٤٨٨٧برقم :، وحدیث أبي ضمضم المذكور رواه أبو داود٢٩٨ص:من الأذكار(ـها."التوفیق

)٣/٩٢٤: في صحیح أبي داودكما



)ـغـيـبـةال(

٣٣

اً ن علیه الحق عارفكان مَ إذا سیما لا،إعلامه بعینهطَ رَ شَ ،ن لم یصحح البراءة من الحق المجهولثم مَ 
.عرف قدرهإذا لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه ؛بد من إعلام مستحقه بهفلا،بقدره

رض ن كان لأخیه عنده مظلمة من مال أو عِ مَ ":وهو قوله،بالحدیث المذكورواحتجوا
".فلیتحلله الیوم

والندم ،هلأجل حقيدمالآبتحلل فالتوبة منها،يدموحقاً للآ،اللهحقاً :هذه الجنایة حقینفي ولأن :قالوا
.فیما بینه وبین االله لأجل حقه

،وإن شاء عفا،إن شاء اقتص،الدم من نفسهيولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكین ول":قالوا
.وكذلك توبة قاطع الطریق

،نه وبین االلهبته بیو تفي بل یك،واغتیابهرضه وقذفه إنه لا یشترط الإعلام بما نال من عِ ":خروالقول الآ
فیبدل غیبته بمدحه ،الغِیبةمواضع غیبته وقذفه بضد ما ذكره به من في وأن یذكر المغتاب والمقذوف 

.غتابهاویستغفر له بقدر ما ،ته وإحصانهفَّ ه بذكر عِ وقذفَ ،وذكر محاسنه،والثناء علیه
.-س االله روحهقدَّ -تیمیةابن العباس أبي شیخنااختیاروهذا -

فإنه لا یزید إلا أذى وحنقاً ،لا تتضمن مصلحة،هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضةأصحابواحتج 
نفسه أو في وأورثته ضرراً ،یصبر على حملهسمعه ربما لمإذا ف،وقد كان مستریحاً قبل سماعه،اً غمّ و 

:كما قال الشاعر،بدنه
لقَ قالوا وراءك لم یُ ي وإن الذفإن الذي یؤذیك منه سماعه

.فضلاً عن أن یوجبه ویأمر به،وما كان هكذا فإن الشارع لا یبیحه

ثه علمه به ر ویو ،فلا یصفو له أبداً ،وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بینه وبین القائل":قالوا
،وبضد مقصود الشارع من تألیف القلوهذا ،والقذفالغِیبةأكبر من شرِّ دة لشرٍّ وة وبغضاء مولِّ اعد

.والتراحم والتعاطف والتحابب
.وجنایات الأبدان من وجهینالمالیةوالفرق بین ذلك وبین الحقوق ":قالوا

داؤه أفیجب علیه ،هقِّ فإنه محض حَ ،فلا یجوز إخفاؤها عنه،إلیهرجعتإذا أنه قد ینتفع بها :أحدهما
فقیاس ،إلا إضراره وتهییجه فقطیه إلینفعه یؤدیهشيءفإنه لیس هناك ،والقذفالغِیبةبخلاف ،إلیه

.من أفسد القیاسخر أحدهما على الآ
بخلاف ،وفرح به،ه ذلكبل ربما سرَّ ،ج منه غضباً ولا عداوةهِ ولم تُ ،ا لم تؤذههأعلمه بإذا أنه :الثانيو 

ر أحدهما ابفاعت،والهجوالغِیبةمن أنواع القذف و ،رضه طول عمره لیلاً ونهاراً ق به عِ زَّ إعلامه بما مَ 
)٣١٧-١/٣١٥:مدارج السالكین(ـها."واالله أعلم.القولین كما رأیتفي وهذا هو الصحیح ،فاسداعتباربالآخر



)ـغـيـبـةال(

٣٤

:خرآموضع في وقال 
-:وهماالإمام أحمد هما روایتان عن ،لة فیها قولان للعلماءأوهذه المس"
؟من إعلامه وتحللهأم لابد ،للمغتابستغفارالاالغِيبةالتوبة من في في هل يك"

المواطنفي وذكره بمحاسن ما فیه ،لهستغفاربل یكفیه الا،علامهإوالصحیح أنه لا یحتاج إلى ":قال
جعلوا " إعلامهلابد من ":والذین قالوا":قال.تیمیة وغیرهابن سلامشیخ الإاختیاروهذا ،غتابه فیهااالتي 
ینتفع المظلوم بعود نظیر مظلمته المالیةالحقوق في فإن ،روالفرق بینهما ظاه،كالحقوق المالیةالغِیبة
ولا یحصل له بإعلامه إلا ،فلا یمكن ذلكالغِیبةفي وأما ،ق بهان شاء تصدَّ إ و ،فإن شاء أخذها،إلیه

فو له صولا ی،ولعله یهیج عدواته،بهيَ مِ سمع ما رُ إذا ویؤذیه ،فإنه یوغر صدره،عكس مقصد الشارع
ومدار ،فضلاً عن أن یوجبه ویأمر به،ولا یجیزه،ان هذا سبیله فالشارع الحكیم لا یبیحهوما ك،أبداً 

ـها."لا على تحصیلها وتكملیها،الشریعة على تعطیل المفاسد وتقلیلها
)١/٩٣:الألبابغذاء فييینر افسنقله عن ال(

):١٢٥ص "(الغافلینهبینت"كتابه في في الحنيوقال أبو اللیث الفقیه السمرقند-
وقال ،"یجوز":قال بعضهم؟من أخیههل تجوز من غیر أن یستحلَّ ،توبة المغتابفي م الناس قد تكلَّ "

لك القول قد بلغ إلىإن كان ذ:وهو عندنا على وجهین،ما لم یستحل من صاحبه،لا یجوز":بعضهم
ضمر أن لا یعود یو ،وإن لم یبلغ فلیستغفر االله تعالى،ن یستحل منه ویستغفر االلهأفتوبته ،غتابهاالذي 

ـها." إلى مثله

تطهیر العیبة من دنس "كتابه في يمتهیالبن محمد بن حجرأحمد وقال-
إذا هو أن یتحلله ویطلب منه العفو غتاب المسلمینان وطریق التوبة بالنسبة لمَ "):٦٢ص"(الغِیبة

فإن المغتاب یذكره بالخیر،أو فتنةآخر یسبب الشحناء أو یسبب منكراً هذا كان إذا أما ،أمن الفتنة
فتكون تلك بتلك إن شاء ،بجهده وطاقتهالغِیبةویرد عنه ،ذكره فیها بسوءالتي المجالسفي فیه  الذي 

اهـ."توفیقمع مراعاة شروط التوبة وباالله ال،االله



)ـغـيـبـةال(

٣٥

)١(الغِيبةاء من رَ بْ اب الإِ ـاستحب

:)٢٩٧ص"(الأذكار"كتابه في النوويالإمامذكر 
ان ـفك،اط حقـــع وإسقلأنه تبرُّ ؛ولا یجب علیه ذلك،اب منهاـــالمغتیبرئأن الغِیبةاحب ـــب لصستحَ یُ أنه"

ویفوز،ص أخاه المسلم من وبال هذه المعصیةب له استحباباً مؤكداً الإبراء لیخلِّ ستحَ ولكن یُ ،إلى خیرته
والكْاَظمين الغْيَظَ والعْافين عنِ الناسِ {:قال االله تعالى،العفو ومحبة االله في هو بعظیم ثواب االله تعالى 

يننسحالْم بحي اللّههذا الأمر قد وقعر نفسه أن ذكِّ تطییب نفسه بالعفو أن یُ في هوطریق،]١٣٤:ل عمرانآ[}و
ولمَن صبر {:وقد قال تعالى،المسلمأخي وخلاص ،ت ثوابهأن أفوِّ ینبغيفلا ،ولا سبیل إلى رفعه

بنحو الآیاتو ،ةالآی]١٩٩:الأعراف[}خذ العْفوْ{:وقال تعالى،]٤٣:الشورى} وغَفَر إِن ذلَك لمَن عزمِ الأْمُورِ
.ما ذكرنا كثیرة

أن رسول االله هریرة أبي مسلم من حدیثالإمامرواه الذي الحدیث الصحیحفي و 

"أخیهعون في عون العبد ما كان العبد في واالله ":قال

:وقد أنشد المتقدمون،"فهو شیطانفلم یرضَ يرضَ ستُ ان مَ ":يوقد قال الشافع-
عارُ قام الفتى على الذلِّ ومُ قد أساء إلیك فلان:قیل لي

تذارـالاعدیة الذنب عندنا و حدث عذراً أقد جاءنا و : قلت
ـها."هو الصوابالغِیبةذكرنا من الحث على الإبراء عن الذي فهذا

:قال رسول االله :قالعن عبد الرحمن بن عوف :ذم الغضبفي الدنیا أبي ابن أخرجو 
ا رجل عن مظلمة ولا عف،واقُ فتصدَّ ،ما نقص مال قط من صدقة:ثلاث أقسم علیهن"

ولا فتح رجل على نفسه باب ،م االله عزاً كُ دْ فاعفوا یزِ ،ظلمها إلا زاده االله تعالى بها عزاً 
."إلا فتح االله علیه باب فقر،الناسمسألة یسألُ 

)٣٠٢٤:"الجامعصحیح"في وهو ،بنحوهالترمذيو الإمام أحمد ورواه (

:قالأن رسول االله وأحمد عن عبد االله بن عمرو"الأدب المفرد"في يالبخار أخرجو 
ین الذین صرِّ وویل للمُ ،القول)٢(وویل لأقماع،االله لكمرُ غفروا یغفِ او ،وامُ رحَ رحموا تُ ا"
)جیدبإسنادأحمد رواه:یبالترغفي يقال المنذر ("ون على ما فعلوا وهو یعلمونرُّ صِ یُ 

.واختصاربتصرف ،١١٦-١١١ص: حرمة أهل العلم)(١
ملاً بالمائع، شبه استماع الذین یستمعون القول، ولا یعونه، ولا یعملون به الإناء الذي یجعل في رأس الظرف لیُ وهو ":قمع"جمع : الأقماع)(٢
.)١/٤٧٤:في الفیضيفاده المناو أ(. "لیها مجتازاً كما یمر الشراب في القمعشیئاً مما یفرغ فیها، فكأنه یمر عيقماع التي لا تعلأاب



)ـغـيـبـةال(

٣٦

:قال رسول االله عن جریر الطبرانيأخرجو -
"علیههللاب لا یتب تُ ن لا یَ ومَ ،لهرُ غفَ ر لا یُ فِ غْ ن لا یَ ومَ ،مرحَ م لا یُ رحَ ن لا یَ مَ "

)٤٨٣:السلسلة الصحیحة(

:ال منصور الفقیهق-
عن الرحمن في علم الغیوبِ رواهاـفیماــــنبینالـــــوق
أهل الذنوببه على نُّ مُ یَ من لاالعفوَ أن ینالَ حالٌ مُ 

)١/٣٧٢:بهجة المجالس(

:قالعن رسول االلهعبد االله بن عمرو قابوس مولى أبي عنالترمذيو داود أبوأخرجو 
"السماءفي ن الأرض یرحمكم مَ في رحموا من ا،الراحمون یرحمهم الرحمن تبارك وتعالى"

)٩٢٥:الصحیحة(

)٥/٦١:سیر أعلام النبلاء(" فأرحمه،يإن الرجل لیظلمن" :يالتیمإبراهیموقال -

:يفقال للقیت رسول االله :قالعن عقبة بن عامر الإمام أحمد أخرجو -
)٨٩١:الصحیحة("ن ظلمك عف عمَّ او ،ن حرمكوأعط مَ ،ن قطعكمَ لْ صِ ! یا عقبة بن عامر"

:جاء نادماً معتذراً یشمله عموم قول رسول االلهإذا وإبراء المغتاب -
)يماجه والبیهقابن رواه أبو داود و ("الله تعالى عثرتهاأقال ،ن أقال مسلماً مَ "

" قرآنالفي به أمورإقالة النادم من الإحسان المـ" :عبد السلام قولهابن عن يونقل المناو -
)٦/٧٩:القدیرفیض(

:قال الشاعر،والجزاء من جنس العمل
لردىویصرف عنك اقیكَ یَ لْ زَ أقالك من لم یَ يلنِ أقِ 

:قالتعن أم المؤمنین عائشة الترمذيأخرجو -
،بالسیئةجزئُ یَ ولا ،الأسواقفي اً ابَ ولا صخَّ ،شاً حِّ فَ تَ فاحشاً ولا مُ لم یكن رسول االله "

)١٨٢ص :مختصر الشمائلفي الألبانيصححه (."ویصفح،ولكن یعفو

يأذنفي يّ وأعتذر إل،هذهيأذنفي يلو أن رجلاً شتمن":قاليّ وعن الحسن بن عل-
)١/٣٠٢:مفلحبن داب الشرعیة لاالآ(."لقبلت عذره،الأخرى



)ـغـيـبـةال(

٣٧

)١/٧١:السابق("المؤمن العفوأخلاقأفضل " :وروى الخلال عن الحسن قال-

–إسحاق أباوقد جعلت ،حل إلا مبتدعاً في فيمن ذكرنكلُّ ":بعد المحنةالإمام أحمد ال وق-

]٢٢:النور[}ولْيعفوُا وليْصفحَوا ألَاَ تحُبون أنَ يغفْر اللَّه لكَمُ{:ورأیت االله یقول،حلفي - المعتصم یعني

ب االله أخاك عذِّ وما ینفعك أن یُ ":بو عبد االلهقال أ،طحسْ قصة مِ في أبا بكر بالعفو النبيوأمر 
)٨٢٨ص :نزهة الفضلاء("المسلم بسببك

".تلقه بالبشر،إن اعتذر إلیك معتذرٌ ":وقال الأحناف-

:يوقال عبد القاهر بن طاهر التمیم-
رعوى ثم اعترفْ اثم نتهىاثم یا من عدا ثم اعتدى ثم اقترفْ 

إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلفاتهـــآیفياالله ولــبقأبشر
)١/٢٧٧:يللسیوطيالحاو (

:يد الشار رَّ مَ العَ ي أبوقال الخلیفة المنتصر باالله لما عفا عن-
)٨٦٧ص :نزهة الفضلاء("الانتقاموأقبح فعال المقتدر ،يلذة العفو أعذب من لذة التشفِّ "

:یقول لأبى معشر الضریر–البخاريالإمامأي -سمعته":حاتمأبي وقال محمد بن-
وقد أعجبت ،یوماً حدیثاً فنظرت إلیكرویتُ :قال؟شيءأي من:فقال،یا أبا معشرحلٍّ في يجعلنا"

" رحمك االله یا أبا عبد االله ،حلٍّ في أنت :قال،من ذلكمتُ فتبسَّ ،ك رأسك ویدكوأنت تحرِّ ،به
)٩٠٤ص :المصدر السابق(

قد ! یا أبا عبد االله":فقال له رجل،بن حنبلأحمد دكنت عن":وقال عبد االله بن محمد بن زیاد-
وقد ،یا أبا عبد االلهحلٍّ في أتجعله ":فقلت له،إن لم تعدحلٍّ في أنت ":قال،حلٍّ في فاجعلني،اغتبتك

)٩/١٧٤:حلیة الأولیاء(" !؟علیهاشترطتيألم ترن:قال؟غتابكا



)ـغـيـبـةال(

٣٨

؟الغيِبةص من داء التخلُّ يةكيف
يخللما أمر الشرع بالتَّ ،تغییرها ولا تبدیلها ولا تهذیبهاالإنسانلا یمكن ،ةصفات لازمخلاقُ نت الأالو ك

]٢٨٦:البقرة[}لاَّ وسعهالاَ يكلَِّف اللهّ نفَسْاً إِ{:قال تعالى،الفاضلةخلاقبالأحليوالتَّ ،المرذولةخلاقعن الأ

}وقَد خاب من دساها} ٩{قَد أَفْلَح من زَكَّاها{:قال تعالى،ولا تكلیف بمستحیل،فلا تكلیف إلا بمقدور
]١٠-٩:الشمس[

:قال رسول االله :قالهریرة أبي عن"تاریخه"في الخطیب أخرجوقد -
"ن یتوق الشر یوقهومَ ،هُ عطَ ن یتحر الخیر یُ ومَ ،محلُّ والحلم بالتَّ ،معلُّ إنما العلم بالتَّ "

)٣٤٢:السلسلة الصحیحة(

:قال رسول االله :قالذر أبي عن"الحلیة"في أبو نعیم أخرجو -
)١٤٩٦:السلسلة الصحیحة("ذات االله في أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك "

ه عن وكفّ ،وغایة الجهد لصیانة اللسانوذلك ببذل أقصى الوسع ،الكلام"شهوة"جهاد :ومن هذا الجهاد
.أذى الخلق

.الغِیبةویبقى السؤال كیف التخلص من داء -
،الغِيبةالترهيب من في يين حمطالعة نصوص الوخر ر بين الحين والآكرِّ يُ :ولاً أ

حفظ اللسانفي والترغيب 
ب بعضكُمُ بعضاً أيَحب أحَدكمُ أنَ ولَا يغتَْ{:الغِیبةذمِّ في ین ملا یغیب عنه قول رب العالأنوعلیه 

 وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ مَأْكُلَ لح١٢:الحجرات[}ي[

ر وكذلك علیه أن یتذكَّ ،الغِیبةأ على ر منه أبداً أن یتجرَّ وَّ تصَ فإنه لا یُ ،نصب عینیهالآیةن وضع هذه فمَ 
.امنهذَّروكیف ح،الغِیبةذم في النبيكلام 

خطب الناس أن رسول االله :قالعباس ابن ومسلم من حدیث البخاريأخرجفقد -
:قالوا؟بلد هذايُّ فأ:قال،حرامیومٌ :یوم هذا؟ قالواأي ،یا أیها الناس":یوم النحر فقال

اءكم وأموالكم وأعراضكم مَ فإن دِ :قال،حرامشهرٌ :قالوا؟هذاشهرٍ يُّ فأ:قال،حرامبلدٌ 
ثم رفع رأسه .راراً مِ فأعادها،شهركم هذافي ،بلدكم هذافي ،كحرمة یومكم هذام حرامٌ علیك
"؟غتهل بلَّ مَّ اللهُ ؟غتهل بلَّ مَّ اللهُ :فقال



)ـغـيـبـةال(

٣٩

في خطبته في قال أن رسول االله بكرة أبي من حدیثأیضاً ومسلم البخاريوعند -
شهركم في ،لیكم كحرمة یومكم هذاحرام ع،وأعراضكم،وأموالكم،إن دماءكم":حجة الوداع

."لا هل بلغتأ،بلدكم هذافي ،هذا

:قالأن رسول االله هریرة أبي مسلم من حدیثالإماموعند-
".رضهوعِ ،وماله،هُ مُ دَ :المسلم على المسلم حرامكلُّ "

.فإنه یتعرض لغضب االله علیه وسخطهالنبيولیعلم أنه بمخالفة أمر -
:قال رسول االله :قالحارث لاعن علقمة عن بلال بن حمد الإمام أأخرجفقد 

له یكتب االله ،ما بلغتم بالكلمة من رضوان االله تعالى ما یظن أن تبلغإن الرجل لیتكلَّ "
ما یظن أن ،م بالكلمة من سخط االله تعالىلیتكلَّ ،وإن الرجل،یوم یلقاهإلىبها رضوانه 
".ه سخطه إلى یوم یلقاه یكتب االله تعالى علی،تبلغ ما بلغت

."قد منعنیه حدیث بلال بن الحارثكم من كلامٍ ":فكان علقمة یقول

وكيف كانوا يحفظون اللسان ،مأقوالهمطالعة سير السلف الصالح و:ثانياً 
)١(الغِيبةويتقون 

ر فإن تعذَّ ،الغِیبةعین عن ویلزم مجالس الصالحین المتورِّ ،منا أن یعتزل المغتابینإنسانفعلى كل 
.بهميویقتد،ة أخبار السلف الصالحعفعلیه أن یدمن مطال؛وجودهم
فالعین مشغولة ،واستدركوا الهفوات،من الرجال بادروا الأوقاتذاذلنا كتب التراجم سیر أفتقد حفظ

والكف قد كفت بالخوف عن ،سجن الصمت عن الهلكاتفي واللسان محبوس ،ماتبالدمع عن المحرَّ 
جاء النهار قطعوه إذا ف،واللیل لدیهم یجأرون فیه بالأصوات،دت بقید المحاسباتیِّ والقدم قُ ،تالشهوا
فكانوا یجتنبونها كما ،المهلكةالغِیبةآفةر ألسنتهم من وطهَّ ،وا االله فحفظهمظُ حفِ ،اللذاتةبمقاطع

لكئوس الخمر أن تدور كما لا یسمحون،مجالسهمفي ولا یسمحون للغیبة أن تدار ،یجتنبون النجاسات
.على سبیل المثال لا الحصرسیرتهممنوهاك بعضاً ،فیها

.واختصاربتصرف ،٩٦- ٩٠ص :حرمة أهل العلم)(١



)ـغـيـبـةال(

٤٠

:فقالیقة بنت الصدیق أم المؤمنین الصدِّ امتدح حسان بن ثابت -
)٥(من لحوم الغوافل )٤(ىثَ رْ غَ صبحُ وتُ بریبةٍ )٣(نُّ زَ ما تُ )٢(زانٌ رَ )١(انٌ صَ حَ 

)ومسلمالبخاريهذا البیت رواه (

)٣/١٩٩:الصفوةصفة (" يما ذكرت أحداً بسوء بعد أن یقوم من عند":وقال الأحنف بن قیس-

)٤/٣٣٦:سیر أعلام النبلاء(" بن جبیر لا یدع أحداً یغتاب عندهكان سعید ":وعن مسلم البطین قال-

)٩/١٥٨:المصدر السابق(" قطما سمعت وكیعاً ذاكراً أحداً بسوءٍ ":سلاَّ وقال الف-

ستغفر أ":ثم قال،ذاك الأسود:فقال،سیرین ذكر رجلاً ابن سمعت ":وعن جریر بن حازم قال-
)٢/٢٦٨:الحلیةفي بو نعیم أ(و)١١٩١-الزهد لهناء (. "اغتبتهأخاف أن أكون قد ،االله

؟أراك شاكیاً كأني:فقال،اشتكیتوقد ،دخلت على محمد بن سیرین":وعن طوق بن وهب قال-
:ثم قال،منهذهب إلى فلان فإنه أطبُّ ا:ثم قال،فاستوصفه،ذهب إلى فلان الطبیبا:قال،أجل:قلت

)٥/٣١٤:الإیمانشعب (" اغتبتهقد يأران،أستغفر االله

:يافحبشر بن الحارث الأستاذه عن يالحربإبراهیمیقول -
."لمسلمغیبةٌ هرف لما عُ ،ولا أحفظ للسانه من بشر،أتم عقلاً منهبغدادُ تْ أخرجما "

" عابنه كلمة تُ ما سمعت م،یم عشرین عاماً ثت الربیع بن خبصح":وقال بعضهم-
)٤/٢٥٩:سیر أعلام النبلاء(

)٥/٣٩٩:السیر("یعیب أحداً قطيالسبیعإسحاقما سمعت أبا ":وقال أبو بكر بن عیاش-

.محصنة عفیفة: انصَ حَ )(١
.كاملة العقل: زانرَ )(٢
.ما تتهم: نُّ زَ ما تُ )(٣
.مهمشبعت من لحو اغتابتهمأي لا تغتاب الناس، لأنها لو ،جائعة: غرثى)(٤
.هن الغافلات عما رمین به من الفواحش: الغوافل)(٥



)ـغـيـبـةال(

٤١

:بن محمد یقول عنه الحاكممحمدياجالحافظ المقرئ أبو الحسین الحجَّ الإماموها هو -
،یل والنهارلصحبته نیفاً وعشرین سنة بال،من الصالحین المجتهدین بالعبادةيكان أبو الحسین الحجاج"

)١٦/٢٤١:السیر(" فما أعلم أن الملك كتب علیه خطیئة

فما أعلم أن الملائكة ،ن عون أربعاً وعشرین سنةصحبت عبد االله ب":وقال خارجة بن مصعب-
)٣/٣٧:الحلیة(" كتبت علیه خطیة

عون ابن ولكن إنما ساد ،عون الناس أن كان أتركهم للدنیاابن ما ساد ":وعن یحیى القطان قال-
)٣/٣٧:الحلیة(" الناس بحفظ لسانه

حتى ،قلیل الغضب،ساكناً ،راً وكان خیِّ ":"أرون الدوادار"ترجمة في حجر ابن وقال الحافظ -
)٣/٤٥٧:الدرر الكامنة(" طول نیابته بمصر وجلب كلمة سوءفي إنه لم یسمع منه أحد :یقال

،طیب النغمة به،أنه كان قائماً على حفظ كتاب االله":يلمسانالتِّ أحمد ترجمة محمد بنفي و -
)٣/٤٥٧:الدرر الكامنة(" مع أتصاله بالسلطان،أحد وقیعةفي لم یؤثر عنه 

"أن أعتذر منهامنذ ثلاثین سنة ما تكلَّمت بكلمة أحتاج": ربشاوقال الحسن بن-

" رید أن أعتذر منها منذ خمسین سنةبكلمة أمتُ ما تكلَّ ":مخلد بن الحسین قالعندو -
)٨/٢٦٦:حلیة الأولیاء(

"یبة وسماعهاباً للغِ متعبداً متجنِّ كان":ر تاج الدینوهذا محمد بن سلیمان بن الفخ-
)٣/٤٥٧:الدرر الكامنة(

"أحداً قطاغتبتما ،حرامالغِیبةمنذ عقلت أن :سمعت أبا عاصم یقول":البخاريوقال -
)٩/٤٨٢:السیر(



)ـغـيـبـةال(

٤٢

:وقال بكر بن المنیر -
."أحداً اغتبتأنى یحاسبنيولا ،أرجو أن ألقى االله:یقولالبخاريسمعت أبا عبد االله "

:قائلاً البخاريعلى كلام يق الحافظ الذهبوعلَّ -
وإنصافه فیمن ،الناسفي الكلام في عه رَ الجرح والتعدیل علم وَ في كلامه فين نظر ومَ ،صدق "
: أن یقولونحو هذا، وقلَّ "... فیه نظر"، "سكتوا عنه"، "منكر الحدیث":فإنه أكثر ما یقول،هُ فُ عِّ ضَ یُ 
،"هم واهتَّ مفهو ،حدیثه نظرفي فلانٌ ":قلتُ إذا ":حتى إنه قال،"الحدیثعُ كان یضَ "أو "، "كذابفلانٌ "

" وهذا هو واالله غایة الورع،أحداً اغتبتياالله أنیحاسبنيلا ":وهذا معنى قوله
)١٢/٤٣٩:سیر أعلام النبلاء(

:یقولالبخاريسمعت ":قرَّاحاتم الو أبي وقال محمد بن-
،"التاریخ"كتاب في إن بعض الناس ینقمون علیك ":فقلت،"الآخرةفي م صخلي لا یكونأرجو أن "

:النبيقال ،له من عند أنفسناقُ لم نَ ،ینا ذلك روایةوِّ نما رُ إ":فقال،الناساغتیابفیه :ویقولون
.حدیث عائشةیعني"بئس مولى العشیرة"

:)لبخارياأي(وسمعته یقول أیضاً ویقول محمد بن حاتم -
)١٢/٤٤١:سیر أعلام النبلاء(."تضر أهلهاالغِیبةغتبت أحداً قط منذ علمت أن اما"

أدركنا السلف وهم لا یرون العبادة في الصوم ولا في ":وقال خُصیف، وعبد الكریم بن مالك-
)٣/١٥٢: الإحیاء("                        الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس

"ق بجبل من ذهبٍ صدُّ حب إلى من التَّ أعنديالغِیبةواالله لترك ":یقولوكان وهب بن الورد -
)١٦٩م رق:هالتوبیخ والتنبی(

جعلهافأ،إلى أن تفنىتْ لقَ الدنیا منذ خُ لي من أن یكونيّ إلأحبُّ الغِیبةلأن أدع ":أیضاً وقال -
الدنیا وما فیها لي من أن تكونإليَّ م االله تعالى أحبُّ ا حرَّ عمَّ بصريولأن أغضَّ ،سبیل االله تعالىفي 

:وتلا قوله تعالى، ]١٢:الحجرات[}ب بعضُكُم بعضاًولَا يغْتَ{:قوله تعالىتلا ثم ،سبیل االلهفي جعلها أف

}مارِهصأَب نغُضُّوا مي يننمؤْ٣٠:النور[}قُل لِّلم[



)ـغـيـبـةال(

٤٣

:ة رَّ وقال إیاس بن معاویة بن قُ -
)٣/١٢٥:حلیة الأولیاء("یبةوأقلهم غِ ،أسلمهم صدوراً -النبيعند صحابة أي -وكان أفضلهم عندهم"

:ير تَ سْ ال سهل بن عبد االله التُّ وق-
وعدوا لم إذا و ،وأن لا یشبعوا،ولا یغتاب عندهم،وأن لا یغتابوا،الصدیقین أن لا یحلفوا بااللهأخلاقمن "
)١٣/٣٣٢:سیر أعلام النبلاء(."ولا یمزحون أصلاً ،فوالِ خْ یُ 

:قال بعضهم في تفسیر العزلة: "قالبن المبارك وعن عبد االله-
" هو أن تكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر االله فخض معهم، وإن خاضوا في غیر ذلك فاسكت"

)٢٤١:الصمت لابن أبي الدنیا(

:يالأنماطصفاً شیخه عبد الوهاب او يالجوز ابن الإماموقال -
)١٧٣ص :صید الخواطر(.." .مجلسه غیبةفي سمع كان على قانون السلف لم یُ "

:وكان سید القراء میمون بن سیاه-
)١٣٨ص:الدنیاأبي بن الصمت لا("وإلا قامانتهىإذا ف،ینهاه،ولا یدع أحداً یغتاب،لا یغتابُ "

"االله ي له جواباً بین یدأعددتو إلا ،فعلاً ولا فعلتُ ،بكلمةمتُ ما تكلَّ ":دعبدقیق الابن وقال -
)٩/٢١٢:يیة للسبكعطبقات الشاف(،)٦/٥:الذهبذراتش(

خُصیف، وعبد ندرك ما قاله ،الغِیبةفي الصلاح أهل وأفعال بعض أقوالبنا من ما مرَّ وبعد...وأخیراً 
الكف عن في ولكن ،الصلاةفي الصوم ولا في ة دأدركنا السلف وهم لا یرون العبا":الكریم بن مالك
" أعراض الناس



)ـغـيـبـةال(

٤٤

:تابهن أغحسناته لمَ ينه يهدأغتاب ر المُ أن يتذكَّ :ثالثاً 
هذا الأمر والخوض فیه ءاستمراعن اً وحاجز ،فیكون هذا رادعاً له

:قالالنبيأن هریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجفقد 
ن المفلس من إ:فقال،ن لا درهم له ولا متاعالمفلس فینا مَ :قالوا؟ن المفلسأتدرون مَ "

وأكل ،هذافَ وقذَ ،وقد شتم هذایأتيو ،ةاوزك،وصیام،یوم القیامة بصلاةیأتين مَ أمتي
فإن ،وهذا من حسناته،هذا من حسناتهيفیعط،وضرب هذا،دم هذاوسفكَ ،مال هذا

."النارفي ثم طرح ،فطرحت علیه،ذ من خطایاهمخِ ما علیه أُ يفنیت حسناته قبل أن یقض

" جسده في المؤمن من الأكلة دینفي یبة أسرع الله للغِ او ":البصريبنا قول الحسن وقد مرَّ -
)١٢٩ص:الدنیاأبي بن الصمت لا(

:وقال،طبقاً من الرطبإلیه فبعث،"غتابكاإن فلاناً قد ":أن رجلاً قالأیضاً عن الحسن يورو -
لا أقدر أن أكافئك بها على يفإن،يعذرناف،أن أكافئك علیهافأردتُ ،حسناتكيّ ك أهدیت إلأنيبلغن"

)٣/١٦٤:الإحیاء(،)١/١٧٦:الغافلینتنبیه ("التمام

" حسناتيفي كَ مَ كِّ حَ أن أُ عنديلم یبلغ قدرك :فقال،"تغتابنيأنك بلغني" :قال رجل للحسن-
)٦/٣٣٦:يللقرطبقرآن الجامع لأحكام ال(

" قد جلب لك الخیر جلباً ":فقال" يإن فلاناً یغتابن":وقال رجل للفضیل بن عیاض-
)٨/١٠٨:حلیة الأولیاء(

المصر في لتمنیت أن لا یبقى أحد ،صى االلهعْ لولا أنى أكره أن یُ ":يوقال عبد الرحمن بن مهد-
! ". ؟صحیفته لم یعمل بهافي أهنأ من حسنات یجدها الرجل شيءأي ،ياغتابنإلا 

)٩/١٩٥:السیر(،)٥/٣٠٥:الإیمانشعب في يرواه البیهق(

"بحسناتيلأنهما أحق والديلو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت ":عبد االله بن المبارك الإماموقال -
:قال" لهما سمعته یغتاب عدواً ! الغِیبةحنیفة من ما أبعد أبا :يقلت لسفیان الثور " :وقال أیضاً -

)١/١٩٠:يكالمؤید موفق الميحنیفة لأبأبي مناقب("یذهب بهاواالله هو أعقل من أن یسلط على حسناته ما



)ـغـيـبـةال(

٤٥

أن أكتب إلیك یمنعنيفإنه لم :أما بعد":وكتب أشهب بن عبد العزیز إلى رجل كان یقع فیه-
حسناتك كما ترعى في أرتع يوأعلم أن،ه إلا كراهیة أن أعینك على معصیة االلها أنت فیأن تتزاید ممَّ 
)١/٤٥٠:داركمترتیب ال("والسلام،الشاة الخضر

بآخرتكوسخوت ،بخلت بدنیاك على أصدقائك! یا مكذب":بن أدهم أنه قالإبراهیموذكر عن -
)١/١٧٧:تنبیه الغافلین("ولا أنت فیما سخوت به محمود،فلا أنت فیما بخلت به معذور،أعدائكعلى

فإنه إن كان كما یقول كانت ،فلا تغتم،ن أخیك ما یسوؤكمبلغك إذا ":عن جعفر بن محمد قال-
)٦/٢٦٤:م النبلاءسیر أعلا(."قول كانت حسنة لم تعملهایوإن كان على غیر ما ،عقوبة عجلت

."إیاه فارحموا:قال، لقد وقع فیك فلان حتى رحمناك":وقیل لعمرو بن عبید-
)١٦/٣٣٦:القرآنالجامع لأحكام (

محمد "ينآالقر ترجمة العلامةفي سعبد الرحمن بن عبد العزیز السدیوذكر الشیخ-
:أعراض الناسفي أنه قال محذراً من الوقوع يالأمین بن محمد المختار الشنقیط

في ما النار :وقیل، -نفسهدیقص-قتل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات لشایب كبیر "
."حسنات العبدفي الغِیبةالیابس بأسرع من 



)ـغـيـبـةال(

٤٦

:طعهاوقالغِيبةالبحث عن دوافع :رابعاً 
ویعمل على قطع أسبابها ،الغِیبةا أن یبحث عن بواعث ودوافع منَّ الإنسانفعلى 

-:كثیرة منهاالغِیبةوبواعث ودوافع 
إن –الغیر مساوئبذكر ىففإنه یتشالإنسانغضب إذا ف:الغضبوإنفاذ،شفاء الغيظإالحقد و-١

فتقع ،الباطن فیصیر حقداً في الغضب نقتیحف،نفاذ غضبهإوربما لم یقدر على ،دین یردعهمَّ لم یكن ثَ 
،وعلیه أن یعفو ویصفح،هو كظم الغیظ عند الغضب:وعلاج ذلك،الغِیبةبسببه 

]٢٢:النور[}ولْيعفوُا ولْيصفحَوا أَلاَ تحُبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم{:رجاء أن یدخل تحت قوله تعالى

]١٣٤:ل عمرانآ[}اظمين الغَْيظَ والْعافين عنِ الناسِ واللّه يحب المْحسنينوالْكَ{:ویتذكر قوله تعالى

على دعاه االله ،ن كتم غیظاً وهو قادر على أن ینفذهمَ ":النبيولیتذكر قول -
" زوجه منها ما یشاءیُ ،من الحور العینهُ رَ یِّ خَ وس الخلائق حتى یُ ءر 

)٦٥١٨:صحیح الجامعفي وهو وأبو داود عن معاذ بن أنس الترمذيهروا(

:عدم مجاملة الجلساء فيما يغضب الرحمن-٢
أو ،ویرى أنه لو أنكر علیهمالغِیبةویشارك جلساءه ،ویجامل رفقائه،فترى البعض ربما یوافق أقرانه

،وذنب عظیم،كبیرأوهذا خط،ذلك من حسن المعاشرةأن ویحسب ،قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه
.االله حتى لو كان بسخط الناساأن یسعى دائماً لرض:وعلاج ذلك

:قال رسول االله :قالمن حدیث معاویة "صحیحه"في حبان ابن أخرجفقد 
ن التمس رضا ومَ ،وأرضى عنه الناسرضي االله عنه؛ن التمس رضا االله بسخط الناسمَ "
."سخط علیه الناسأسخط االله علیه و ،ناس بسخط االلهلا
الناس ان أسخط االله برضومَ ،كفاه االله الناس،ن أرضى االله بسخط الناسمَ ":روایةفي و -
)٢٣١١:السلسلة الصحیحة("له االله إلى الناسوكَّ 
لاً لقوله امتثا،تطع فعلیه القیام من هذا المجلسفإن لم یس،غیبة أخیه المسلمأن یردَّ الإنسانىفعل

]١٤٠:النساء[}فَلا تَقعْدواْ معهم حتَّى يخوُضوُاْ في حديث غَيرِه إنَِّكُم إِذاً مثْلهُم{:تعالى

قال حیث ،ىعن عیسيمجاملة لجلسائه إلا ما رو إنسانرض عِ في ن یخوض د مثالاً لمَ جولا أ-
؟أكنتم تسترون علیه،قد كشفت الریح عن بعض عورته،لو أتیتم على رجل نائمأرأیتم":هلجلسائ

ألیس یذكر :قال؟كیف نكشف البقیة! قالوا سبحان االله،بل كنتم تكشفون البقیة:قال:نعم:قالوا
."فأنتم تكشفون بقیة الثوب عن عورته،فتذكرونه بأسوء ما فیه،عندكم الرجل بالسوء



)ـغـيـبـةال(

٤٧

فلا ،فیرید زوال تلك النعمة عنه،ونهمیكر الناس علیه ویحبونه و ين یثنفتجده یحسد مَ :سدـحـال-٣
ن لأن الغضب یكون على مَ ؛وهو بخلاف الغضب،وهذا هو الحسد،یجد سبیلاً لذلك إلا بالقدح فیه

.لكن الحسد قد تكون مع الصدیق والحبیب والرفیق،ةیوقعت منه جنا
،یتنزه عند الكرام،اللئامأخلاقر أن الحسد من كَّ تذَ أن ی:وعلاجه

:قالالنبيبسند صحیح أن "يسنن النسائ"في وقد جاء -
)٢٩١٢:يصحیح النسائفي الألبانيحسنه ("والحسدالإیمان:قلب عبدفي لا یجتمعان "

ویرى ،نه لا یرضى بما قسمه االله لهإحیث ،وغمٍّ همٍّ في وعلیه أن یعلم أن الحسد یجعل صاحبه دائماً 
أن الحسد أیضاً وعلیه أن یعلم ،والغمُّ فیركبه الهمُّ ،خلاقأو الأالصورةالمال أو في من هو أفضل منه 

،الغِیبةویمسك من الحسد و ىیسلم ویرضأن:هذاوعلاج،واعتراض على قضائه،سوء أدب مع االله
.والغل فهو من أفضل الناسيالبغو د ص من الحستخلَّ إذا ولیعلم أنه 

الناس أيُّ :قیل لرسول االله ":قالوعبد االله بن عمر نماجه عابنأخرجفقد -
فما مخموم ،صدوق اللسان نعرفه:قالوا،صدوق اللسان،كل مخموم القلب:قال؟أفضل
)٩٤٨:الصحیحة("ولا حسد،ولا غلي،ولا بغ،لا إثم فیه،النقييهو التق:قال؟القلب

وهذا النوع من ،وذلك عن طریق تنقیص غیره،كیها عند الناسز فتراه یمدح نفسه وی:كية النفسزت-٤
أو ،أو نسأل االله العافیة،لة الحیاءقنعوذ باالله من ":فیقول،عندهإنسانٌ ر كَ ذْ كأن یُ ،الغِیبةأقبح أنواع 

،والنزاهة،والعلم،العبادةفي كان مجتهداً :قولأو ی،من كذا وكذاانما وقع لصدیقساءني:یقول
فهو بذلك یجمع بین ذم .." .أو یعمل للدنیا،جاهلأو ،فهمه ركیكأو،نه فتر وابتلىكل،والأمانة
.ومدح نفسه،المذكور

فهو یظهر " االله علینا وعلیهب اعظیمة تبآفةيذلك المسكین قد بل":إنسانوربما قال بعضهم عند ذكر
أعراض في يولكن لسانه یفر ،ع عن الفواحش والظلمتورِّ وكم ترى من رجل مُ ،هدقصفي ء ویخالدعا

هتابكفي حیث قال ،أن یتذكر قول رب العالمین:وعلاج ذلك،بما یقوليیبالولا،والأمواتحیاءالأ
]٤٩:النساء[}ن يشاء ولاَ يظْلمَون فَتيلاألََم تَر إلَِى الَّذين يزكُّون أنَفُسهم بلِ اللّه يزكِّي م{:الكریم

]٣٢:النجم[}فلََا تُزكُّوا أنَفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقىَ{:وقوله تعالى



)ـغـيـبـةال(

٤٨

:قالالنبيوفیه أن هریرة أبي مسلم من حدیثالإمامه الذي أخرجویتذكر الحدیث
"من الشر أن یحقر أخاه المسلمامرئبحسب "

وهما من المهلكات ،ب والغرورجذلك العُ إلىویعلم أن ما دفعه -
:قال رسول االله :قالار من حدیث أنس ز البأخرجفقد 

" العُجْبب جْ العُ :كبر من ذلكألخفت علیكم ما هو ،لو لم تكونوا تذنبون"
"جْبالعُ من ذلك أكثرخشیت علیكم ؛لو لم تكونوا تذنبون":بلفظةخزیمابن وعند -

)٦٥٨:الصحیحة(

ابن افظ ــحــال الـــق،علیهمهك جلساءحِ ضْ لیُ ،أفعالهميأو یحاك،فیذكر عیوب الناس: زاحــِ الم-٥
صل ومن التو ،لما فیه من ذمیم العاقبة،المزاحفي ماعة من العلماء الخوض وقد كره ج":عبد البر 

)٢/٥٦٩:بهجة المجالس(ـها."وإفساد الإخاء،الضغائنواستجلاب،إلى الأعراض

:الطبريأبو جعفر محمد بن جریر الإماموقال -
راحـانه عن جـلسلیس یخلوصاحبٌ يل

على سبیل المزاحيرضق عِ ــید تمز ــیجی
)٢/٢٧٠:المصدر السابق(

ك بها حِ ضْ م بالكلمة یُ ألا هل عسى رجل منكم أن یتكلَّ ":النبير قول أن یتذكَّ :وعلاجه
ه أصحابك بها حِ ضْ مة یُ لم بالكألا عسى رجل یتكلَّ ،من السماءفیسقط بها أبعد؛القوم

)رواه أبو الشیخ من حدیث أنس(".فیسخط االله بها علیه لا یرضى عنه حتى یدخله النار

به يیهو ؛به القومك ضحِ یُ للیتحدث بالحدیث ما یرید به سوء إلا إن الرجلَ ":روایةفي و -
"أبعد من السماء

،وتتبع عورات الناسالغِیبةفیستهلك وقته ب،ومللوسآمةةوما ینشأ عنه من وحش:راغـفـال-٦
"نفسك إن تشغلها بالحق شغلتك بالباطل":البصريكما قال الحسن :وعلاجه



)ـغـيـبـةال(

٤٩

:التنافس على الدنيا-٧
جل متسلق یركب وهذا الر ،رقى إلى منصب أعلىتأو ی،نظرهمفي لین لیرتفع ئو فیذم زملاءه لدى المس

م أن لعأنه لابد أن ی:وعلاج هذا،الدخلفي أو زیادة ،لیصل إلى مرتبة أعلى؛الآخرینعلى أكتاف 
.د فیه ولا ینقص منهاز یُ لا ،المحفوظاللوحفي رزقه مقسوم مكتوب 

:قالالنبيعن أمامة أبي من حدیث"الحلیة"في أبو نعیم أخرجوقد -
وتستوعب ،أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلهاي عو ر في ن روح القدس نفثإ و "

ة أحدكم استبطاء الرزق أن یطلبه بمعصیولا یحملنَّ ،الطلبفي لوا مِ جْ فاتقوا االله وأَ ،رزقها
)٢٠٨٥:صحیح الجامع("ال ما عنده إلا بطاعتهنیفإن االله تعالى لا،االله

- :ومنهاالغِيبةبواعث وهناك جملة من أسباب و-٨
أو یشهد علیه ،أو یقبح حاله عند محتشم،أنه سیقصده ویطول لسانه علیهإنسانأن یستشعر من ) أ

.لیسقط أثر شهادته؛ویطعن فیهالإنسانهذا في فیبادر هو بالقدح ،بشهادة

وكان ،فعلهالذي فیذكر،منهنفسه أ ر بفیرید أن یإلیه شيءأن ینسبالغِیبةوبواعث دواعيومن )ب
؛الفعلفي أو یذكر غیره بأنه كان مشاركاً له ،شيءفعل هذا الالذي نفسه دون أن یذكریبرئعلیه أن 

.فعلهفي ر نفسه ذلیمهد بذلك عُ 



)ـغـيـبـةال(

٥٠

حسن ن أنه يُ ظويإنسانفي حيث يخوض ،دقيق وغامضالغِيبةوهناك نوع من أنواع -٩
:ومثاله،له الشيطان ذلكنزيويُ ،االلهإلىب به وأن ما يقوله هو من جملة ما يتقرَّ ،عاً نص
،وهذا خطأ) باسمهیذكره ( ما أعجب ما رأیت من فلان ،باً من فعل شخص قد أخطأتعجِّ أنه یقول مُ )أ

لأنه بذكر ،سماً اب من الفعل ولا یذكر لكن كان علیه أن یتعجَّ ،فإنه قد یكون صادقاً فیما أنكر به علیه
.يأثم من حیث لا یدر و ،سمه صار مغتاباً ا

فلان یديوكیف یجلس بین !؟كیف یحب فلانة وهى قبیحة،بت من فلانتعجَّ ":ومن ذلك قول الرجل
.وهكذا...جاهلوهو 

،بهيلبتُ اُ أمره وما نيغمَّ قد ،ن فلانیمسك":فیقول،إنسانبسبب ما یبتلى به یغتمَّ كذلك تراه و ) ب
،فیذكره فیصیر به مغتاباً ،سمهام عن الحذر من ذكر غهیه الویل،الاغتمامدعوى في فیكون صادقاً 

اغتمامهلیبطل به ثواب ؛سمهاالشیطان على ذكر استثارهلكن،ممكن دون ذكر أسمهوالاغتمامم رحُّ فالتَّ 
.وترحمه

وكان ،سمهافیظهر غضبه ویذكر ،أو سمعهرآهإذا إنسانأو أنه قد یغضب على منكر قارفه ) جـ
.سمه فلا یذكره بالسوءاویستر ،عن المنكريبالأمر بالمعروف والنه،ن یظهر غضبه علیهالواجب أ

.الاسملأن المقصود یتم دون ذكر ؛الاسمذكر في ب والرحمة والغضب عذراً فلیس التعجُّ 

فتقع ،ساحة الدعوةفي بعض الجماعات العاملة في یة إلى أن یقع جاهلالعصبیة الأو تدفعه الحزبیة و ) د
نه عبادة أأعراض المخالفین على في وتصویر الخوض ،أو النمیمة بقصد مصلحة الدعوةالغِیبةمنه 
.ب بها إلى االله یتقرَّ 

،طلب العلمفي أن یقطع دوافعها ویجتهد نسانلا بد للإإلیه والداعیةالغِیبةفهذه الأسباب الباعثة على 
وغیرها من أفات الغِیبةبدوره یؤدى إلى فطم اللسان عن وهذا ،الإیمانفهذا سبیل لزیادة ،وفعل الخیرات

.اللسان



)ـغـيـبـةال(

٥١

:قلة مخالطة الناس:خامساً 
من والوقایة خیرٌ ،لأن الدفع أسهل من الرفع؛الغِیبةفي وهذه من أهم الوسائل الوقائیة لعدم الوقوع 

.الغِیبةاتقاءبیته الإنسانإلى فضیلة لزوم النبيأشار وقد ،العلاج
والحاكم عن معاذ بن جبل "الكبیر"في الطبرانيو "هصحیح"في حبان ابن رجأخفقد 

"على االله)١(كان ضامناً ،اً إنسانبیته لم یغتب في ن جلس ومَ .. .":قالالنبيعن 
.أعراض الناسفي ة عدم الوقوع یِّ نِ تزل مجالس الناس ولزوم بیته بِ اعوهذا یدل على فضیلة من 

كل أو الغِیبةولهذا كانت ،عن الحقیبةالغَ بمن الخلق إلاالغِیبةیس تحصیل ل":يقال القشیر -
ومن ثم كثرت ،والغافلون عن ذكره ،لحوم الناس قوتاً لا یستغنى عن التهامه الشاردون عن منهج االله

بن ااالله بدفقد قیل لع،وفرارهم منها،مهم علیهاوكثر تندُّ ،شكاوى الصالحین من أمثال هذه المجالس
كتبهم في نظر ا،أجلس مع الصحابة والتابعین:قال؟تجلس معنالا مَ أنت صلیت لِ إذا ":المبارك

)٨/٣٩٨:سیر أعلام النبلاء("إنكم تغتابون الناس؟فما أصنع معكم،ثارهمآو 

:یقوليسمعت سفیان الثور :قاليعن خلف بن إسماعیل البرزان-
)٧/٨:حلیة الأولیاء("غیبتكمن معرفة الناس تقلَّ لَّ أقِ "

:إنه ثقیل":فقالوا،فذكروا رجلاً لم یأتهم،فحضر،إلى ولیمةيعِ دُ أنه ":بن أدهمإبراهیموعن -
" فخرج ولم یأكل ثلاثة أیام،اب فیه الناسغتَ حیث حضرت موضعاً یُ ،نفسيأنا فعلت هذا ب":إبراهیمفقال 

)١/١٧٩:وتنبیه الغافلین(،)٢٩١ص :يالأذكار للنوو (

،صدیقيفي ى نِ ؤْ سُ إن لم یَ فرحأف،یلقانيإخوانيإن الرجل من ":وعن منصور بن زاذان قال-
" يمنِ مخافة أن یأثم ویؤثِّ ،یفارقنيمن جلیس حتى دٍ هْ جَ في لوإني،يغتابنان ممَّ الغِیبةينِ غْ لِّ بَ ویُ 

)٢٩٩رقم : الدنیاأبي بن الصمت لا(

"منه فرارك من الأسدوفرّ ،فاقطعه،الغِیبةن أنست منه أن یهلكك بومَ ":لیوكما ق-

ه ر الناس فإنَّ كْ وإیاكم وذِ ،فإنه شفاء،علیكم بذكر االله تعالى":قالصدق عمر بن الخطابو -
" داءٌ 

)٢/٥٣٧:دالزهد لهنا(

، والمعنى أن االله تعالى الرعایة للشيء: والضمان،صاحب الضمان: معنى ضامن: أي مضمون، وقال النووي في الأذكار: ضامن على االله)(١
ل علیه بالقبول ودخول الجَنَّة تكَرُّماً ووعداً صادقاً  .یتفضَّ



)ـغـيـبـةال(

٥٢

.الغِيبةعن يحجزهفهذا ،ويقع فيهن يغتابه أن يضع نفسه مكان مَ :سادساً 
ذكر أحداً بسوء یفعلیه ألا ،یحب أن یذكره أحد بسوءا أنه لامفك
:قال رسول االله :قالعبد االله بن عمرو مسلم من حدیث الإمامه أخرجحدیث في و 
والیوم وهو یؤمن باالله،هتُ ه منیَّ فلتأتِ ،الجَنَّةویدخل ،عن النار)١(حزَ حْ زَ أن یُ ن أحبَّ مَ "

."أن یؤتى إلیهیحبُّ الذي إلى الناستِ أْ ولیَ ،خرالآ

:قاليخاليحدثن:من حدیث سوید بن حجیر قالالإمام أحمد وعند -
من قربنيیُ ماذا:فقلت،فأخذت بخطام ناقته،بین عرفة والمزدلفةلقیت رسول االله "

لقد أعظمت ،المسألةفي ت ز أوجأما واالله لقد كنت:قال؟من الناراعدنيبَ ویُ الجَنَّة
وما أحببت أن یفعله بك ،ج البیتوحِ ،المفروضةالزكاة دِّ أو ،أقم الصلاة المكتوبة،وأطولت

."خل سبیل الناقة،لیك فدع الناسإالناس یأتيوما تكره أن ،الناس فافعل بهم

:بخمس فقالعباس ابن صىوأو -
مار سفیهاً ولا ولا تُ ،غیر موضعه قد عنتفي متكلمٍ بَّ فرُ ،ضعهغیر مو في إیاك والكلام فیما لا یعنیك "

ودع ما ،ر بهذكَ غاب عنك بما تحب أن تُ إذا ذكر أخاك او ،والسفیه یؤذیك،ن الفقیه یغلبكإف،فقیهاً 
."ى بالإحسان ویكافأازَ جَ عمل عمل رجل یعلم أنه یُ او ،منهكَ تحب أن یدعَ 

.یبعد وینجوأي : زحزحیُ )(١



)ـغـيـبـةال(

٥٣

:الغِيبةن أمسك لسانه عن لع على فضائل مَ أن يطَّ :سابعاً 
الجَنَّةل علیه بدخول فإن االله تعالى یتفضَّ الغِیبةن یمسك عن مَ فكلُّ 

أن رسول االله من حدیث معاذ بن جبل الطبرانيو الإمام أحمد ه أخرجودلیل ذلك ما 

، عاد مریضاً كان ضامناً على االلهومَن،على االلهسبیل االله كان ضامناً في ن جاهد مَ ":قال
اً إنسانبیته ولم یغتبْ في ن جلس ومَ ،على االلهكان ضامناً )١(هُ رُ زِّ عَ ن دخل على إمامه یُ ومَ 

."على االلهكان ضامناً 

:قالالنبيوفیها أن من حدیث عائشة الطبرانيروایة عند في و -
الجَنَّةواحدة منهم إلا كان ضامناً على االله أن یدخلهفي یموتُ ما من مسلمٍ ،ستصالٌ خِ "
"مةً قْ ولا نِ اً طَ خْ ولا یجر إلیهم سُ ،بیته لا یغتاب المسلمینفي قعد ورجلٌ "...:فذكر منها–

:قال!؟ما النجاة،یا رسول االله:قلت":قالعن عقبة بن عامر الترمذيأخرجو -
" على خطیئتككِ بْ او ،ك بیتكعْ سَ ولیَ ،ك علیك لسانكسِ أمْ 
.ویمسك علیه لسانهالنبييبهديتدهن أراد النجاة فلیفمَ 

:بان بلفظمن حدیث ثو الطبرانيوعند -
" وبكى على خطیئته،بیتههسعو و ،لسانهكَ لَ ن مَ لمَ )٢(طوبى"

في ولكن ،الصلاةفي الصوم ولا في أدركنا السلف وهم لا یرون العبادة ":قول أحدهمقد مرَّ بنا و -
)٣/١٥٢:الإحیاء("عن أعراض الناسالكفَّ 

رُهُ )(١ }ونفَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعواْ النور الَّذي أُنزلَِ معه أُولَـئك هم الْمفلْح{:ومنه قوله تعالى،ینصره في الحق ولا یعینه على الباطل: یُعَزِّ
] ١٥٧:الأعراف[

.شجرة في الجَنَّة، یملك ظلها الذي حفظ لسانه من الفحش والبذاءة: طوبى)(٢



)ـغـيـبـةال(

٥٤

ال المرء بعيوب نفسه ويسعى لصلاحهأن ينشغ:الغِيبةومن وسائل علاج :ثامناً 
؛غ لتتبع عیوب الناسبعیب نفسه عن التفرُّ الإنساننشغل افلو ،الغِیبةوهذا من أنفع الطرق لسد باب 

من سعادة المرء أن یشتغل بعیوب ":والأمر كما قیل–الغِیبةفي والوقوع ،الناسضعراألكف عن 
."نفسه عن عیوب غیره

أنه ذرأبي حبان عنابن و الطبرانيو الإمام أحمد ه الذي أخرجالحدیثفي وقد جاء -
ثم ذكر "...فإنها زین لأمرك كله،أوصیك بتقوى االله:قال،يأوصنیا رسول االله:قلت":قال

"لیحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك:قالي،زدن،یا رسول االله:قلت:قال.. .":الحدیث
الذي لیمنعك عن غیبة الناس وأذاهمأي "لیحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك":النبيوقول 

فعلیك أن تشغل بهذا عن ذكر ،حاجة إلى إصلاح النفسفي وأنك ،حق نفسكفي تعلمه من نقصك 
.ناسال

"وب الناسن شغله عیبه عن عیطوبى لمَ ":أنه قالالنبيوى عن وقد رُ -
)٣٦٤٤:ضعیف الجامعفي الألبانيضعفه ،رواه البزار بسند ضعیف(

اس بعیب حتى لا تعیب النالإیمانأدم إنك لن تصیب حقیقة ابن یا ":البصريیقول الحسن -
خاصة في ك لَ غْ فعلت ذلك كان شُ إذا ف،وحتى تبدأ بصلاح ذلك العیب فتصلحه من نفسك،هو فیك

)٣/١٥٢:الإحیاء("ن كان هكذاالله مَ وأحب العباد إلى ا،نفسك

:أبو حاتم بن حبان الإمامیقول -
بإصلاح عیوب الاشتغالمع ،لتجسس عن عیوب الناسالواجب على العاقل لزوم السلامة بترك ا"

؛طلع على عیب لنفسهافكلما ،تعب قلبهأراح بدنه ولم یُ ،شتغل بعیوبه عن عیوب غیرهان فإن مَ ،نفسه
وتعب ،قلبهيعم؛شتغل بعیوب الناس عن عیوب نفسهان ن مَ إ و ،هان علیه ما یرى مثله من أخیه

وأعجز منه من ،ن عاب الناس بما فیهمز الناس مَ جَ عْ وإن من أَ،ر علیه ترك عیوب نفسهوتعذَّ ،بدنه
)١٢٥ص:وضة العقلاء ونزهة الفضلاءر ("ن عاب الناس عابوهومَ ،هم بما فیهبعا

:وقال بعضهم-
اً مَ على موت قلبه دَ يوعاً ولا یبكمُ دُ على موت غیرهين یبكلمَ عجبتُ 
ىمَ عَ وفي عینیه عن عیبه عظیماً رى عیب غیرهمن ذا أن یوأعجب



)ـغـيـبـةال(

٥٥

:حیث قالالنبيوصدق الحبیب -
"عینیهفي )٣(عذْ وینسى الجِ ،)٢(عین أخیهفي )١(یبصر أحدكم القذى "

)٣٣الصحیحة رقم في الألبانيوصححه هریرة أبي صحیحه من حدیثفي حبان ابن رواه (

عن عمرو بن العاص )٨٨٦رقم(بسند صحیح "الأدب المفرد"في البخاريأخرجو -

ویدع ،عین أخیهفي ویرى القذاة ،من القدر وهو مواقعهرُّ من الرجل یفِ عجبتُ ":قال
ضعت و وما ،نفسهفي ویدع الضغن ،ویخرج الضغن من نفس أخیه،عینهفي ع ذالج

"ألومه وقد ضقت به ذرعاً وكیف ،سرى عند أحد فلمته على إفشائه

:یقولمریم ابن ىوكان عیس-
القذةإن الرجل یبصر ،إلى عیوبكم كالعبیدوانظروا،إلى عیوب الناس كالأربابالا تنظرو "

فاحمدوا ،ومبتلىفً معا:وإنما الناس رجلان،عینیهفي ولا یبصر الجذع ،عین أخیهفي 
."حموا المبتلىر او ،االله على العافیة

:عن مجاهد قال"الإیمانشعب "في يالبیهقأخرجو -
" عیوبك فاذكر،تذكر عیوب صاحبكأردت أن إذا :فقال،عباسابن ذكروا رجلاً عند "

)ب المفردالأدفي البخاريرواه(

:وكما قیل
یب الناس من هو أعورعفكیف یفیك مثلهيفإن عبت قوماً بالذ
رـبـأكاســـوالنااللهندــعذلك ــفلیس فیهميوإن عبت قوماً بالذ

:آخروقال -
هأشغله عن عیوب غیره ورعُ المرء إن كان عاقلاً ورعاً 
اس كلهم وجعهــعن وجع النكما العلیل السقیم أشغله

.ما یقع في العین والماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ: القذى)(١
.في الإسلامأخیهأي : هفي عین أخی)(٢
.النخلجذوعحد او : الجذع)(٣



)ـغـيـبـةال(

٥٦

:أنه قیل للربیع بن خثیم"الصمت"كتابه في الدنیا أبي ابن وروى -
:نشدأثم ،حتى أتفرغ لذم الناس،راضیاً حاليلست عن :فقال،ما نراك  تغتاب أحداً "

لنفسي من نفسي عن الناس شاغلُ لغیرهايأبكلستُ يلنفسي أبك

:أخاً له فقال لهيأن زاهداً لق"عیون الأخبار"في وجاء -
فقال ،االلهفي يلأبغضتننفسيما أعلم من يلو علمت من:خرفقال الآ،"االلهفي لأحبك إني،أخيیا "

"شغل عن بغضكنفسيفیما أعلم من لي منك ما تعلم من نفسك لكان لو علمتَ ":له الزاهد

:يیقول المنتصر بن بلال الأنصار -
اویكافیهتك الناس ستراً من مسالناس ما ستروايمن مساو لا تلتمس

بما فیكاعیباً أحداً تعبولا اذكرو إذافیهم مااسنــمحذكراو 

:یقول أحدهمو -
ختفياویذكر عیباً في أخیه قد من الإنسان أن ینسى عیوبهقبیحٌ 
كتفياقد هاآوفیه عیوب لو ر عاب غیرهلما كان ذا عقلولو 

):١٩٨ص "(تكتاب الصم"في كما البصريیقول الحسن -
"بهرَ كِ علم أنه قد مُ اف،ویترك عیوب نفسه،رأیت الرجل یشتغل بعیوب غیرهإذا "

:ل بكر بن عبد االله اقكذا و -
)٣/٢٤٩: صفة الصفوة("ر بهكِ فاعلموا أنه قد مُ ،ناسیاً لعیبه،بعیوب الناسرأیتم الرجل موكلاًَّ إذا 

):٧٤٦ص(أیضاً "الصمت"ب كتافي كما ویقول عون بن عبد االله -
" قد غفلها عن نفسه،غ لعیوب الناس إلا من غفلةحسب أحداً تفرَّ أما "

:والله در القائل-
نُ یِّ صَ وعرضكورٌ ــوفـموحظكتحیا ودینك سالمإن شئت أن

ن ـُألسُ اســوللنوراتــعكـلـكـفئانك لا تذكر به عورة امر ـلس
للناس أعینُ یا عینُ : فصنها وقلساوئاً إلیك مأبدتوعینك إن 

)٣/٣٥٠:رات الذهبشذ(



)ـغـيـبـةال(

٥٧

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نَّا بقبول حسن، كما أسأله نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها م
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان علي إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
یه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتر 

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


